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قيم أخلاقية واقتصادية أيضا.. 

بـاستـمرار تتـزايدـ الانتـقادات الموـجـهة إلـى وسـائـل الاعـلام. وتـأتـي هذـه الانتـقادات مـن مـختلف الأطرـاف المتـلقية للخـطاب 

الاعلامي، من السلطات العمومية ومن الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ومن الجمهور، وحتى من الصحفيين أنفسهم.

ومــــن حــــين لآخــــر تــــتعالــــى الأصــــوات الــــتي تــــتهم الــــصحفيين بــــقلة الحــــرفــــية والــــبحث عــــن الإثــــارة والــــسقوط فــــي الــــبذاءة 

والسطحية والترويج لخطابات العنف والكراهية وتبييض الارهاب، على حساب الجدية والعمق والمصداقية.

وفــي كــثير مــن الأحــيان مــا يــتم الــحكم عــلى الإعــلام فــي صــيغة المــفرد، فــيتم الجــمع بــين الــصحافــة الــتقليديــة والمــدونــات 

وفــضاءات الــنقاش فــي مــواقــع الــتواصــل الإجــتماعــي، والجــمع بــين الــصحفيين المــحترفــين وبــين هــواة ومــواطــنين ينشــطون فــي 

الفضاء الافتراضي ويتم إقحامهم في فئة الإعلاميين.

لــقد بــات مــن الــضروري والمســتعجل وضــع حــدود فــاصــلة بــين الــصحافــة المــحترفــة وبــين المــنابــر الإعــلامــية الــهاويــة. وبــات 

مــن المســتوجــب أيــضا وضــع الحــدود الــفاصــلة بــين الــصحافــة الــجادة الــتي تــلتزم بــالمــعايــير المــهنية وقــيم أخــلاقــيات المــهنة وبــين 

الصحافة الرديئة التي ركبت موجة التنافس على ‘’ البوز’’ والإثارة والبحث عن جمهور أوسع بأي شكل من الأشكال.

مـــن مـــصلحة الـــصحافـــة الـــجادة أن تـــبادر هـــي بـــرســـم هـــذه الحـــدود وتـــعلن عـــن تـــميزهـــا، ومـــصلحة الـــصحافـــة الـــجادة، 

المـــصلحة الاقـــتصاديـــة أســـاســـا، تـــقتضي أن تـــضع مـــيثاق جـــودة لـــتأكـــيد مـــصداقـــيتها وكســـب ثـــقة الجـــمهور، فـــالـــثقة فـــي نـــهايـــة 

المطاف تترجم إلى جمهور وفي ودائم للمؤسسة الصحفية.

ويــــقتضي مــــيثاق الــــجودة الالــــتزام بــــالمــــعايــــير المــــهنية مــــثل الــــدقــــة والمــــوضــــوعــــية، والــــتمييز بــــين الــــخبر والــــرأي والــــتوازن 

والإنصاف، فضلا  عن الالتزام بالاستقلالية والاعتراف بالأخطاء.

كــما تــقتضي صــحافــة الــجودة الالــتزام بــمبادئ أخــلاقــيات المــهنة الــصحفية، واحــترام مــنظومــة حــقوق الإنــسان، وذلــك 

بالالتزام بعدم نشر أو بث أخبار زائفة والامتناع عن نشر خطابات العنف والكراهية والترويج للارهاب وغيرها من القيم.

لـقد أثـبتت التجـربـة فـي تـونـس أن الـسير فـي طـريـق صـحافـة الـجودة مـمكن ولا يـكلف غـير الإعـتراف بـالأخـطاء والالـتزام 

بـــالمـــعايـــير المـــهنية والأخـــلاقـــية. وقـــد واجـــه مـــرصـــد أخـــلاقـــيات المـــهنة فـــي الـــصحافـــة المـــكتوبـــة والالـــكترونـــية المحـــدث داخـــل الـــنقابـــة 

الوطنية للصحفيين صعوبات كثيرة عند انطلاقه.

فــي الــبدايــة كــان الــرد الــتقليدي  لــكثير مــن مــسؤولــي التحــريــر بــالمــؤســسات الــصحفية المــرصــودة ‘’ نــحن لا نــقبل دروس 

مـن أحـد’’. لـكن مـع الـوقـت اقـتنع الجـميع بـالـحاجـة إلـى الـتعلم وأخـذ الـدروس مـن بـعضهم الـبعض، المـسؤولـين عـن التحـريـر مـن 

جهة والراصدين والقائمين على المرصد من جهة أخرى. 
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ومــع الــوقــت انــقلبت الــصورة وحــل محــل الــتذمــر والــتبرم، الــقبول بــالــنقد والمــبادرة بــالإصــلاح، ومــع الــوقــت أيــضا أصــبح 

الـعديـد مـن مـسؤولـي التحـريـر بـوسـائـل الاعـلام المـرصـودة يـتصلون بـالمـرصـد لـتسجيل أنـهم أخـذوا مـلاحـظات الـراصـديـن بجـديـة 

وأنهم بصدد الإصلاح.

صــحيح أنــه لا يــزال كــثير مــن الــعمل مــن أجــل بــلوغ صــحافــة الــجودة الــتي تــنال ثــقة الجــمهور، ولــكن التجــربــة أثــبتت أنــه 

يــمكن قــطع الخــطوات الاولــى والاصــعب لــلاصــلاح، عــندمــا تــحصل الــقناعــة بــأن الــثقة والمــصداقــية والــقيم الأخــلاقــية هــي أيــضا 

قيم اقتصادية لازدهار المؤسسة الاعلامية وديمومتها.

ناجي البغوري 

رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين  
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طبيعة المشروع 
لـقد وقـفت الـنقابـة الـوطـنية لـلصحفيين الـتونـسيين طـيلة الـسنوات الأخـيرة عـلى تـزايـد حـاجـة الإعـلام والمـجتمع إلـى رصـد 

وسـائـل الإعـلام خـاصـّــــــــة بـعد أنّ تـأكـد أن سـنوات مـا بـعد الـثورة لـم تـؤدي تـلقائـيا إلـى الإحـتراف المـهني، فـقد إنـعكس الإسـتقطاب 

الـــسياســـي عـــلى وســـائـــل الإعـــلام وتـــعززّ الـــخوف مـــن مـــخاطـــر إســـتيلاء المـــصالـــح المـــالـــية والـــسياســـية عـــليها، ومـــن تـــراجـــع ثـــقة 

الجـمهور فـي الإعـلام نـتيجة إنـتشار المـعلومـات المـغلوطـة والـشائـعات فـي المـنصات الإعـلامـية وهـو مـا مـن شـأنـه أن يهـدد حـريـة 

الإعلام على المدى المتوسط والطويل. 

ويـأتـي "مـرصـد أخـلاقـيات المـهنة الـصحفية فـي الـصحافـة المـكتوبـة والإلـكترونـية" الـذي أسّسـته الـنقابـة بـدعـم مـن مـنظمة 

"أنـترنـيوز أوروبـا" لـلمساهـمة فـي تـلبية هـذه الـحاجـة، ومـن أجـل تـعزيـز قـضية الـتنظيم الـذاتـي وتـحفيز الـوعـي بـمناقـشة المـعايـير 

الأخـــلاقـــية مـــع تـــوجـّـــــه أقـــوى نـــحو تشـــريـــك الجـــمهور فـــي الـــتفاعـــل و إبـــداء الـــرأي والمـــسائـــلة مـــن خـــلال مـــنصّة إلـــكترونـــية وضـــعت 

للصدد وعبر وسائل التواصل الإجتماعي.  

ويــراقــب المــرصــد بــشكل يــومــي مــحتويــات 19 وســيلة إعــلامــية مــن صــحف ورقــية وإلــكترونــية ومــواقــع لإذاعــات وتــلفزات، 

وينشر الإخلالات المتعلّقة بتغطية الإرهاب والنزاعات المسلّحة وخطاب الكراهية. 

كــما يــتولـّـى المــرصــد نشــر تــقاريــر بــمعدّل مــرةّ فــي الشهــريــن يــتمّ مــشاركــتها مــع الــصحفيين،وتــنظيم ورش عــمل حــول أهــمّ 

القضايا التي تُطرح أثناء عمليات الرصد من أجل تحسين الممارسة الصحفية. 

كـما يـتم بـالشـراكـة مـع "نـواة" إعـداد ومـضات تـحسيسية حـول المـمارسـات الـفضلى فـي تـغطية الـقضايـا مـوضـوع عـمل 

المرصد بغاية تسهيل تشريك الجمهور في مناقشة المحتويات الصحفيّة. 

مـنـهـجـيـة الرصـد 

منهجية تشاركيّة: 1.
قــــدّم فــــريــــق وحــــدة الــــرصــــد يــــوم 30 نــــوفــــمبر 2015 لأغــــلب رؤســــاء تحــــريــــر ومــــمثلي وســــائــــل الإعــــلام المــــرصــــودة الخــــطوط 

العريضة لمشروع منهجية العمل المعتمدة. 

ولــقد إرتــكزت هــذه المــنهجية عــلى مــساهــمة عــدد مــن الــخبراء فــي المــجال حــدّدوا مــن خــلالــها الــحقل المــفاهــيمي لــلمحاور 

المـطروحـة وطـبيعة الإخـلالات المـمكن رصـدهـا إسـتنادا إلـى أسـس أخـلاقـيات المـهنة المـضمّنة فـي مـيثاق الشـرف بـالـنقابـة الـوطـنية 

لـــلصحفيين الـــتونـــسيين، إضـــافـــة إلـــى مـــا ورد فـــي مـــدوّنـــات ســـلوك ومـــواثـــيق تحـــريـــريـــة لـــعديـــد وســـائـــل الإعـــلام الـــعالمـــية، كـــما تـــمّ 

الإستناد أيضا إلى الأسسس القانونية والحقوقية الوطنية والكونية. 
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وتـفاعـلا مـع جـملة الإقـتراحـات والمـلاحـظات المـقدمـة مـن قـبل الـحضور تـمّ تـعديـل بـعض عـناصـر المـنهجية، وتـمّ الإتـفاق فـي 

مــــرحــــلة أولــــى عــــلى عــــدم ذكــــر أســــماء الــــصحفيين مــــرتــــكبي الإخــــلالات بــــشكل نــــهائــــيّ، وعــــدم الــــكشف عــــن أســــماء المــــؤسـّـــــــسات 

الإعلامية المخلّة إلى حين صدور التقرير الأوّل بغاية تمكينها من الإطلّاع بشكل كاف على منهجية العمل المعتمدة. 

ويهــــدف هــــذا الــــتنصيص إلــــى حــــصر الــــنقاشــــات حــــول المــــحتويــــات والمــــضامــــين بــــدل الــــتركــــيز عــــلى أســــماء الــــصحفيين 

ومؤسساتهم في نزعة تشهيرية وتحريضية.  

عينة الرصد: 2.
قـــامـــت عـــينة الـــرصـــد عـــلى مـــقاربـــتين، الأولـــى كـــميّة وتـــمّ خـــلالـــها مـــتابـــعة يـــومـــية لـــلمادة المـــنشورة وحـــصر عـــدد الاخـــلالات 

وتــكرارهــا. والــثانــية نــوعــيّة ومــن خــلالــها تــمّ تــسجيل المــلاحــظات والاخــلالات الــتي يــصعب رصــدهــا بــالمــقايــيس الــكمّية. وفــي هــذه 

الحالة يقع اعتماد تحليل مضمون المادة استكمالا لجهود الرصد الكميّ حتى تكون الصورة أكثر وضوحا ودقّة. 

 إعـتمدنـا فـي اخـتيارنـا لـلصحف والمـواقـع المـرصـودة مـعيار الـهيمنة والـتنوّع، لـذا تـمّ إخـتيار 19 صـحيفة ومـوقـعا إلـكترونـيا 

مـــن الـــقطاعـــين الـــعمومـــي والـــخاص بـــالـــلّغتين الـــعربـــية والـــفرنـــسية مـــتعدّدة الإتـّــجاهـــات وخـــطوط التحـــريـــر وكـــانـــت تـــركـــيبة الـــعينة 

كالآتي: 

.I (المغرب-الصريح- الصباح- الشروق-الضمير )5 يوميات ورقية ناطقة باللغة العربية وهي

.II (La Presse- le Quotidien) يوميتان باللغة الفرنسية 

.III (الشارع المغاربي- صوت الشعب-الفجر ) 3 اسبوعيات ناطقة باللغة العربية

.IV  :ثلاثة مواقع باللغة العربية

 حقائق أونلاين •

آخر خبر •

الصدى •

.V Businesnews : موقع باللغة الفرنسية

.VI  :موقعان تلفزيّان

التفزة الوطنية •

• tv نسمة

.VII  :ثلاثة مواقع إذاعية

جوهرة أف أم •

موزاييك أف أم •

الاذاعة الوطنية •

هـذا و شـملت عـينة رصـد المـادة المـقترحـة فـي الـعينة كـل مـكونـاتـها،أيّ الـعناويـن الـرئـيسية والـعناويـن الـفرعـية و الـنصوص 

والصور والكاريكاتور و التعاليق المرافقة للرسوم. 
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3- شبكة الرصد: 
إعتمدنا في شبكة تحليلينا على تفصيل المحاور التالية حتى يكون عملنا دقيقا: 

.I : الاشكال الصحفية 

العنوان •
الخبر والتقرير الاخباري  •
الخبر العاجل  •
روبورتاج •
تحقيق صحفي •
آراء (مقالات رأي- أعمدة- تحاليل) •
افتتاحية •
حوارات •
برتريه •
ادارة التعاليق •
الكاريكاتور •
 الصور/ فيديو •

.II : منتج المحتوى

صحفي معرفّ •
صحفي غير معرفّ •
مجهول •
رسام كاريكاتور •
كاتب مقالات •
إدارة التحرير •
وكالات  •

.III :مصدر الاخلال

صحفي معرفّ •
صحفي غير معرفّ •
مجهول •
رسام كاريكاتور •
كاتب مقال •
إدارة التحرير •
خبير •
وكالات •
صحف أجنبية •
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التعاطي الاعلامي مع الارهاب 

إعــتمدنــا فــي ضــبط الاخــلالات المــتعلّقة بــالــتعاطــي الاعــلامــي مــع الارهــاب عــدّة مــواثــيق تحــريــر لــلمؤسـّــــــسات الإعــلامــية 

الــعالمــية ومــواثــيق أخــلاقــيات المــهنة الــصحفية ودراســات عــلمية أكــاديــمية لــخبراء وجــامــعيين، إضــافــة إلــى بــعض الإعــلانــات عــلى 

غــرار إعــلان مــيونــخ لــحقوق وواجــبات الــصحفيين وإعــلان لــيل ( فــرنــسا) حــول جــودة المــؤسـّـــــسات الاعــلامــية 2008 ، وكــذلــك عــدّة 

قـوانـين وخـاصـّــــــــة مـنها الـقانـون الأسـاسـي عـدد26 لـسنة 2015 المـؤرخ فـي 7 أوت 2015 والمـتعلق بـمكافـحة الارهـاب ومـنع غـسيل 

الاموال الذي يُعرفّ في فصله عدد13 الجريمة الإرهابية كالتالي:  

" يـــعد مـــرتـــكبا لجـــريـــمة ارهـــابـــية كـــل مـــن يـــتعمد بـــاي وســـيلة كـــانـــت تـــنفيذا لمشـــروع فـــردي او جـــماعـــي ارتـــكاب فـــعل مـــن 

الافـعال مـوضـوع الـفصول مـن 14 الـى 36 و يـكون ذلـك الـفعل هـادفـا بـحكم طـبيعيته أو فـي سـياقـه الـى بـث الـرعـب بـين الـسكان 

او حمل الدولة اومنظمة دولية على فعل او ترك امر من علائقهما". 

.I :شبكة التحليل

رســـمنا بـــعد الـــدرس والمـــناقـــشة والاســـتئناس بـــالمـــواثـــيق والاعـــلانـــات والـــقوانـــين شـــبكة تحـــليل تـــضم مجـــموعـــة مـــن الـــقيم و 
المبادىء المهنية التي وجب على الصحفي أخذها بعين الاعتبار والعمل بها أثناء آدائه الاعلامي. 

الموضوعية : 1.

 ونــــعني بــــها الــــتزام الــــصحفي بــــقواعــــد الــــكتابــــة المــــهنية والاجــــابــــة عــــن الأســــئلة الأســــاســــية الخــــمسة وتــــجنبّ الأســــلوب 
الانطباعي والانفعالي وتغليب القيمة الخبرية للتأثير على الرأي،والإخلال هنا يكمن في التداخل بين الرأي والخبر. 

الدقّة:  2.

الاجـابـة بـكل دقـّة عـن الاسئـلة الأسـاسيـة الخـمسة والابتـعاد عـن نقـل المـعلومـات غيـر المؤـكـّـدة أي التـي لا مـصدر موـثوـق لـها 
و كذلك الاشاعات. 

الأشكال الصحفيةّ:  3.

طـــبيعة الأشـــكال الـــصحفية تـــعبرّعـــن الـــسياســـة التحـــريـــريـــة لـــلصحيفة وقـــدرتـــها عـــلى إخـــبار الـــقراء مـــع الاشـــارة الـــى أنّ 
الاخـلال يـمكن أن يـكمن فـي الـتركـيز عـلى مـضامـين الـرأي عـلى حـساب المـضامـين الاخـباريـة والتحـليلية والـتفسيريـة الـضروريـة 

لإنارة الرأي العام. 

الصورة/ الفيديو:  4.

مـــا مـــن شـــك فـــي أنّ الـــصورة (أو الـــفيديـــو) المـــصاحـــبة لـــلمقال والمـــكملة لـــها تـــأثـــير نـــفسي عـــلى الـــقارىء وعـــلى مـــشاعـــر 
الـضحايـا والجـرحـى وفـي بـعض الاحـيان تـشكّل مـصدر خـطر عـلى الـشخص أو الأشـخاص الـبارزيـن فـيها. فـمن الاخـلال نشـر 

صورالقتلى والجرحى وكذلك صور الامنيين أو العسكريين أثناء قيامهم بعمليات ميدانية و الكشف عن هوياتهم. 

العناوين : 5.

 تـمثل الـعناويـن أوّل اتـصال ودافـع قـوي لـقراءة المـقال، والـعنوان يـمكن أن يـصمّم لـلإخـبار أو لـلإثـارة فـي بـعض الـحالات 
ولا يكون في بعضها الآخر مطابقا لمضمون التقرير أو الخبر أو يعتمد على التهويل وهذا في حدّ ذاته اخلال 

المصادر: 6.
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 طـــبيعة المـــصادر الـــتي يـــعتمدهـــا الـــصحفي تـــعكس جـــودة الـــخبر وقـــدرة الـــصحفي عـــلى الـــتحقيق والاســـتقصاء وعـــلى 
اجـتناب الـترويـج لـلروايـة الـرسـمية دون الـتحقّق مـنها. وتـكمن طـبيعة الإخـلال هـنا فـي الإفـراط فـي اسـتخدام المـصادر المـجهولـة 

والمصادر الرسمية والاكتفاء بها واقتباس الاخبار من مصادر أخرى دون التثبتّ من صحتها . 

استخدام مضامين المستخدمين :  7.

ونـــقصد بـــها المـــيديـــا الاجـــتماعـــية ويـــكمن الخـــلل فـــي عـــدم تحـــرّي الـــصحفي فـــي المـــعلومـــات المـــنشورة فـــي مـــواقـــع المـــيديـــا 
الاجــتماعــية مــن صــور وفــيديــوات ونــصوص ويــقوم بــاعــادة نشــر هــذه المــضامــين دون الــتثبتّ مــنها ودون إعــطائــها خــلفية ودون 

وضعها في سياقها و دون الإشارة إلى مصدرها. 

المقالات غير الممضاة: 8.

 يعتبر نشر مقالات غير ممضاة وسيلة من وسائل التضليل والتلاعب بالقارئ. 

استطلاعات الرأي الإلكترونية: 9.

 يــمكن أن تــمثلّ اســتطلاعــات الــرأي وســيلة لــتوجــيه الــرأي الــعام، ووســيلة ضــغط وشــرعــنة خــاصــة إذا افــتقدت الــقواعــد 
المهنية والقيمة الخبرية . 

إدارة التفاعل على مواقع الصحف الالكترونية :  10.

 و نـقصد بـه تحـمّل الـصحيفة مـسؤولـية مـا ينشـر فـي الـتعليقات كـأن تـترك مـثلا عـلى مـوقـعها تـعليقات تـروّج لـلإرهـاب أو 
مضامين تسيء للكرامة الانسانية . 

الخبر العاجل: 11.

 بـحثا عـن السـبق الـصحفي تتسـرعّ الـصحيفة فـي نشـر الأخـبار الـعاجـلة دون الـتثبتّ مـن دقـّـتها وعـدم تـصحيحها عـند 
تبيّن عدم صحّتها ويعتبر ذلك من الأخطاء المهنية .  

إعادة نشر مواد دعائية إرهابية:  12.

وتـــتمثل فـــي إعـــادة نشـــر المـــضامـــين الـــدعـــائـــية الارهـــابـــية دون مـــعالـــجتها صـــحفيا وعـــدم الاشـــارة إلـــى الـــقارئ إلـــى أنـّــها 
مضامين دعائية. 

.II :طبيعة الاخلالات

عدم الدقّة والموضوعية •
نشر مصطلحات خاصة بالجماعات الارهابية •
نشر تسجيلات الجرائم الإرهابية •
تنزيل بيانات الجماعات الإرهابية حرفيا •
نشر صور للقتلى/جرحى وعائلاتهم  •
 نشر عناوين تحريضية •
 الاكتفاء بمصدر واحد •
 تجاهل المصادر الرسمية •
 عدم التثبتّ من مهنية استطلاعات الرأي ومصادرها  •
 عدم التثبتّ في دقة الاخبار العاجلة •
إعادة نشر مواد دعائيّة إرهابية •
 نشر تحقيقات قضائية جارية •
 نشر أخبار حول عملية أمنية جارية. •
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التعاطي الإعلامي مع النزاعات المسلحة  
.I :شبكة التحليل

 قسّمنا الضوابط المهنية الخاصّة بالتغطية الصحفية لمناطق النزاع إلى أربعة أقسام وهي التالية : 

ضوابط مهنية مرتبطة بالأطراف المتقاتلة:  1)

.I  :مبدأ التوازن

عـلى الـصحفي فـي مـناطـق الـنزاع أن يـراعـي مـبدأ الـتوازن فـي الـنقل وعـدم الاكـتفاء بـوجـهة نـظر واحـدة حـتىّ لا يخـلق 

اختلالا وانحيازا غير مهني ويفقد الصحفي والمؤسسة الاعلامية المصداقية. 

.II  :تنويع المصادر 

عـلى الـصحفي أن لا يـكتفي بـمصدر واحـد عـند اسـتيقائـه لـلمعطيات والمـعلومـات بـل لابـدّ مـن تـوفـر مـصدريـن أسـاسـيين 

عــلى الأقــلّ لــيتحوّل المــعطى إلــى خــبر، ذلــك أنـّـه خــلال الــنزاعــات المســلحة تــصبح المــسؤولــية الإعــلامــية أكــثر أهــمية مــن الأخــبار 

العاديّة . 

.III : الفصل بين الخبر والرأي

 عـند نـقل الـبيانـات الـعسكريـة لـلأطـراف المـتقاتـلة عـلى الـصحفي أن يـكتفي بـالـجانـب الـخبري فـي الـبيان وأن يـبتعد عـن 

كــــافــــة المــــصطلحات الــــتقييميّة والأفــــعال الــــتعليقية والــــصفات الإقــــراريــــة الــــتي تــــحتوي تــــقييمات واتـّـــهامــــات واحــــتقار لــــلأطــــراف 

المتواجهة، وهنا يجب على الصحفي أو الراصد معرفة الفرق بين صروف " الإخبار" و أوجه “الرأي". 

.IV : التصدير الدائم للاتهامات

فــي حــال تــضمّن الــخبر اتـّـهامــا أو وصــفا لابــدّ مــن وضــع المــسافــة بــين الــطرف الــقائــل والــصحفي الــناقــل عــبر اســتخدام 

عبارات "التصّدير" على غرار"على حد تعبيره"،"وفق قوله"، "وفق تقييمه”. 

ضوابط مرتبطة بالضحايا: 2)

عند إجراء حوار مع الضحايا المفترضين على الصحفي أن يلتزم بالضوابط التالية: 

.I :حماية الكرامة الإنسانية للضحايا

 فـي الـكثير مـن الاحـيان يـلتقي الـصحفي بـضحايـا اغـتصاب مـن طـرف المـيليشيات المـتمردّة أو الـقوات الـحكومـية، فـعلى 

الإعـلامـي أن يـحترم الـوضـع الانـسانـي والإسـتثنائـي الـذي تـمرّ بـه الـضحية، فـلا يـمكن بـأيّ حـال مـن الأحـوال الـكشف عـن هـويـة 

القاصر أو المغتصبة أو تقديم صورتهما للعموم أما البالغ فلابد من مراعاة رغباتها عند التصوير و إجراء المقابلة . 

.II  :حماية الأعراض الجسدية للمعذّبين والقتلى
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عـلى الـصحفي الـتعامـل المـهني مـع الـصور المـهينة لـلذات البشـريـة وخـاصـة مـنها تـلك الـتي يظهـر فـيها الـضحايـا عـراة أو 

الــتي تــوثـّـق لانــتهاكــات فــي أمــاكــن حــساســة مــن الــجسم. كــما يــفترض بــالمــراســل الحــربــي هــنا تــغطية الأمــاكــن الــحسّاســة مــن 

الجسم. 

.III  :حماية الأقليات المضطهدة

لابــد لــلصحفي أن يــراعــي الاخــتلاف الــهويــاتــي المــوجــود فــي أمــاكــن الــتوتــر ومــناطــق الــنزاع الــطائــفي وأن لا يــسقط فــي 

مـطب الـتبريـر لـلمذابـح الجـماعـية والإبـادة الـعرقـية ( كـوسـوفـو، الـصومـال، روانـدا، الـعراق، وسـوريـا و لـيبيا حـالـيا) و ذلـك بـتجنب 

الأوصاف التحقيرية أو النعوت الوصمية لطائفة من الطوائف. 

ضوابط مرتبطة بالصور الصحفية: 3)

يـــجب عـــلى الـــصحفي أن يـــدرك أن الـــصورة فـــي الـــسياق الـــعسكري الحـــربـــي تحـــمل دلالات دعـــائـــية ومـــضامـــين تـــأثـــيريـــة 

ورسائل تسويقية، الأمرالذي يفرض معالجة مهنية دقيقة للصور المستقاة من الجهات المتحاربة  وعلى هذا الأساس وجب: 

.I الـــسعي إلـــى تـــجنبّ الـــصور الـــدعـــائـــية لـــلتنظيمات الإرهـــابـــية بـــأقـــصى مـــدى مـــمكن  ( المـــوضـــوعـــة عـــلى قـــائـــمة
 la ) .الإرهـــاب الـــدولـــي أو المـــصنفّة محـــليا عـــلى تـــلك الـــشاكـــلة).بـــالإمـــكان الـــعودة الـــى مـــراجـــع ســـيميولـــوجـــيا الـــصورة

 (sémiologie de l’image journalistique
.II وضع المصدر لكل صورة مستخدمة
.III الإشارة إلى أنّها صورة دعائية لطرف متحارب
.IV (مثال :صورة ذبح الرهائن المصريين الأقباط على يد الإرهابيين ) إخفاء الجوانب المهينة للذات البشرية

بـيد أنّ الأهـمّ مـن كـل مـا سـبق كـامـن فـي ضـرورة المـحافـظة عـلى المـسافـة الـقائـمة بـين الـصحفي والأطـراف المـتقاتـلة، فـفي 

حال كان صحفيا مصوّرا والتقط لنفسه صورا مع المقاتلين فهذا الأمر يفقد الصحفي إستقلاليته. 

ضوابط مرتبطة بالفيديو: 4)

تـكثر فـي مـناطـق الـنزاع الـفيديـوات ذات الارتـباط بـالـجهات المـتحاربـة (سـيطرة عـلى مـربـع أمـني، الـقبض عـلى عـناصـر 

مسلحة قيادية) وهذا ما يستوجب: 

.I  التأكد من مصداقية الفيديو وصحّة الأماكن الواردة فيه قبل النشر
.II التحرّي من مصدر الفيديو والبحث عن مصادر محليّة لإثبات صحّة مضمونه

.II :طبيعة الإخلالات

عدم التدقيق في الخبر •
عدم التثبت في المصدر •
نشر الإشاعة •
الإثارة والتهويل •
نشر صور للقتلى وعائلاتهم •
نشر صور و فيديوهات تمجد استهداف المدنيين •
نشر بيانات تمجد استهداف المدنيين •
تجاهل الرواية الرسمية •
تضليل الرأي العام •
  

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين  �12 تقرير مرصد أخلاقيات المهنة  



 التعاطي الاعلامي مع خطاب الكراهية 
يــعتبر خــطاب الــكراهــية "كــل نــصّ بــغض الــنظر عــن حجــمه وعــبر أي وســيلة مــن وســائــل الإبــلاغ المــباشــر أو غــير المــباشــر 

يـتضمّن إسـاءة أو إهـانـة أو اتـهامـا بـالـنقص والـدونـية أو الـتحقير لـشخص أو جـماعـة عـلى أسـاس الـعرق أو الـديـن أو الانـتماء 

الـسياسـي أو الـجغرافـي أو بسـبب الـلون أو الـلغة أو الـجنس أو طـبيعة المـهنة أو المظهـر . كـما أنـه كـل نـص يحـرضّ عـلى الـعنف 

المـــادي أو المـــعنوي ضـــد الأشـــخاص والجـــماعـــات أيـّــا كـــانـــت الـــحجة أو الـــذريـــعة، أو يـــدعـــو إلـــى الـــتميز والـــتفوق عـــلى الآخـــريـــن 

لأسـباب عـرقـية أو طـائـفية أو مـا شـابـهها وكـل دعـوة لمـعاداة المـهاجـريـن والأقـليات أو التحـريـض عـلى الانـتقاص مـن حـقوقـهم، كـما 

أنّه كل استعارة أو تعبير مهين ضد الأفراد أو الجماعات". 

ويــشيرالــفصل 52 مــن المــرســوم عــدد115 إلــى " أنــه يـُـعاقــب بــالــسجن مــن عــام إلــى ثــلاثــة أعــوام و بخــطية مــن ألــف الــى 

ألـــفي ديـــنار كـــل مـــن يـــدعـــو مـــباشـــرة بـــواســـطة وســـيلة مـــن الـــوســـائـــل المـــبينة بـــالـــفصل 50 مـــن هـــذا المـــرســـوم إلـــى الـــكراهـــية بـــين 

الأجـناس أو الأديـان أو الـسكان و ذلـك بـالتحـريـض عـلى الـتمييز واسـتعمال الـوسـائـل الـعدائـية أو الـعنف أو نشـر أفـكار قـائـمة 

على التمييز العنصري”. 

.III :شبكة الرصد

إعتمدنا في تحليلنا لخطاب الكراهية على عدة محاور تتلخّص في التالي: 

الدعوة إلى القتل:  1.

وتــتمثلّ فــي الــكلمات والــعبارات والــتراكــيب الــلغويــة المــرصــودة فــي المــقالات الــتي تــتضمن تحــريــضا مــن شــأنــه أن يخــلق 
تصميما لدى قارئ المقال على ارتكاب جريمة ضد الشخص المعني أو الدفع به وبأي وسيلة كانت على ارتكاب جريمة قتل. 

الدعوة إلى الإنتقام المعنوي: 2.

وذلـــك بـــاســـتخدام كـــافـــة الألـــفاظ والجـــمل الـــتي تحـــطّ مـــن قـــيمة الـــطرف المســـتهدف بهـــدف خـــلق شـــعور لـــديـــه بـــالـــدونـــية و 
الإحباط، كما تتضمن الدعوة إلى العزل والمقاطعة وعدم الاعتراف وتجريم التعامل معه. 

الدعوة إلى الإنتقام المادي: 3.

يـُعتبر كـل مـقال يحـرضّ عـلى الـعنف واسـتخدام الاعـتداء الجسـدي الـخالـي مـن كـل إضـمار لإحـداث المـوت دعـوة لـلانـتقام 
المـادي، بـاعـتبار أنّ الإضـمار قـد يـؤدي الـى مـحاولـة الـقتل الـعمد كـما أن الـدعـوة لـلانـتقام المـادي لا تـشمل فـقط الاشـخاص بـل 

أيضا الإضرار بالمقتنيات والممتلكات المادية للأفراد والجماعات. 

الدعوة إلى الإقصاء: 4.

الإقــصاء لــغة هــوالإبــعاد والاســتبعاد عــن الــبيئة الــطبيعية أو فــي داخــل الــبيئة، والاقــصاء فــي المــقالات يحــمل قــدرا عــالــيا 
مـن إلـحاق الأذى الـنفسي بـالانـسان المسـتهدف، والمـنتج الـفكري لهـذا السـلوك هـو الـفكر الـعنصري الـذي يـبني تـصوّره لـلوجـود 
الـطبيعي عـلى أشـكال مـن الـتمييز و الـتفوق الـجنسي أو الـعرقـي، الـديـني أو الـعقائـدي أو الايـديـولـوجـي أو الـطبقي، الـسياسـي 

أو الجهوي أو الوظيفي. 

الدعوة إلى العنف:  5.

الـعنف فـي جـانـبه المـادي هـوإلـحاق الـضرر بـالـوجـود المـادي لـلانـسان سـواء فـي الجسـد أو فـي الـحقوق أو فـي المـصالـح 
أو فـي الأمـن، أو فـي كـل مـا لـه عـلاقـة بـالـحق فـي الـحياة. وتـندرج فـي هـذا الإطـاركـل الـدعـوات المـباشـرة أو غـير المـباشـرة الـرامـية 
إلــى تــحقيق أفــعال مــن قــبيل الــضرب والحــرق والــقتل والــطعن والاغــتيال والاغــتصاب والاعــتداء عــلى المــمتلكات وأشــكال تــدمــير 

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين  �13 تقرير مرصد أخلاقيات المهنة  



المــقومــات المــاديــة لاســتمرار حــياة الافــراد أو الجــماعــات. أمـّــا فــي جــانــبه المــعنوي فــهو كــل الأعــمال والــدعــوات الــتي ينجــم عــنها 
إلــحاق ضــرر نــفسي بــالــفرد أو الجــماعــة مــن الــناحــية الــبسيكولــوجــية و خــلق شــعور لــديــه بــانــعدام الأمــن والــطمأنــينة والــكرامــة و 

التوازن. 

التحقير: 6.

هـــو كـــلّ شـــكل مـــن أشـــكال الـــتعبير الـــقولـــي أو المـــكتوب أو المـــرســـوم أو المـــصور أو الـــرمـــوز والإشـــارات الـــتي تـــؤدي الـــى 
التقليل من الاحترام الذي يتمتع به الفرد أو المجموعة التي توجّه إليها ذلك التعبير والذي لابدّ أن يقع علانية . 

المس من كرامة الاشخاص: 7.

الـــحق فـــي الـــكرامـــة هـــو حـــق جـــوهـــري تســـتمدّ مـــنه الـــحقوق الأخـــرى، وقـــد جـــاء فـــي الاعـــلان الـــعالمـــي لـــحقوق الإنـــسان 
الـصادر عـن الامـم المتحـدة أنّ " الاعـتراف بـالـكرامـة المـتأصـّــــــــلة فـي جـميع أعـضاء الأسـرة البشـريـة وبـحقوقـهم المـتساويـة الـثابـتة 

هو أساسا الحرية والعدل والسلام في العالم". 
ووفـقا لهـذا الإعـلان فـإن حـقوق الإنـسان تـؤكـد أنـّه لا تـجوز إهـانـة الإنـسان وإلـحاق الأذى بـه أو إحـراجـه، ولا يـجوز المـسّ 
بجســده أو صــحته أو حــياتــه، وأن يــسمح لــه بــتطويــر شــخصيته وتحــديــد اخــتياراتــه والــتعبير عــن نــفسه وأن يــبدع. و يــمنح هــذا 

الإعلان الفرد المساواة وعدم التمييز في المعاملة ، واحترام خصوصيته وضمان الشروط الأساسية للحياة.  

التمييز: 8.

هـي كـل أشـكال الـتعبير المـنافـية لمـا تـضمّنته المـواثـيق والإعـلانـات والمـعاهـدات الـدولـية والإقـليمية و الـقوانـين الـوطـنية الـتي 
تمنع منعا باتا كل أشكال التمييز بين الأفراد والجماعات. 

الوصم: 9.

هــو كــل شــكل مــن أشــكال الــتعبير الــتي تــتضمن إطــلاق المــسمّيات وإلــصاق أوصــاف غــير مــرغــوب فــيها لــلفرد مــن جــانــب 
الآخـريـن مـما يحـرمـه مـن الـتقبلّ الاجـتماعـي أو تـأيـيد المـجتمع لـه، لأنـّه شـخص مـختلف عـن بـقية الأشـخاص فـي المـجتمع، وهـذا 
الاخــتلاف يــكمن فــي خــاصــية مــن خــصائــصه الــجسمية أو الــعقلية أو الــنفسية أوالاجــتماعــية تــجعله مــغتربــا عــن المــجتمع الــذي 
يـعيش فـيه نـظرا إلـى حـالـة الـرفـض الـتي يـعانـي مـنها جـراّء اتـسامـه بـإحـدى الـخصائـص سـالـفة الـذكـرمـمّا يـجعله فـي إحـساس 

دائم بعدم التوازن النفسي والاجتماعي. 

الثلب: 10.

فــي الاصــطلاح الــقانــونــي يــعتبر "الــثلب إحــدى الجــرائــم المــاســة بشــرف الانــسان وســمعته وأخــلاقــه وصــورتــه بــالمــجتمع، 
حــيث يــعتبر ثــلبا كــل إدّعــاء أو نســبة شــيء غــير صــحيح بــصورة عــلنية مــن شــأنــه أن يــنال مــن شــرف أو إعــتبار شــخص مــعينّ 
بشـرط أن يـترتـّب عـن ذلـك ضـرر شـخصي ومـباشـر لـلشخص المسـتهدف" أي أنّ الـثلب جـريـمة تـتأسـّــــس عـلى "ادعـاء" أو "نسـبة 

شيء غير صحيح" لشخص. 
ويــشير الــفصل عــدد 55 مــن المــرســوم عــدد115 لــسنة 2011 المــؤرخ فــي 02 نــوفــمبر 2011 والمــتعلق بحــريــة الــصحافــة و 
الــطباعــة والنشــر أنـّـه " يــعتبر ثــلبا كــل ادعــاء أو نســبة شــيء غــير صــحيح بــصورة عــلنية مــن شــأنــه أن يــنال مــن شــرف أو اعــتبار 
شــخص مــعيّن بشــرط أن يــترتــب عــن ذلــك ضــرر شــخصي و مــباشــر لــلشخص المســتهدف وإعــلان ذلــك الادعــاء أو تــلك النســبة 
بــصورة مــباشــرة أو بــواســطة الــنقل يــعاقــب مــرتــكبه حــتى ولــو وقــع ذلــك فــي صــيغة الاحــتمال أو كــان يــقصد بــه شــخص لــم تــقع 
تـــسميته بـــصفة صـــريـــحة عـــلى أن الاهـــتداء إلـــيها تيســـره فـــحوى الـــعبارات الـــواردة فـــي الخـــطب أو الـــنداءات أو التهـــديـــدات أو 

الكتابات أو المطبوعات أو المعلقات أو الرسوم أو الإعلانات أو المنشورات الالكترونية ". 

الشتم: 11.

يـعتبر الشـتم فـي الـفهم الـقانـونـي"كـل عـبارة تـنال مـن الـكرامـة أو لـفظة احـتقار أو سـب لا تـتضمن نسـبة شـيء مـعيّن أي 
أنّ الجــرم لا يــتحقّق إلا إذا تــحقّقت فــيه شــروط مــجتمعة وهــي: عــبارة تــنال مــن الــكرامــة أو لــفظ احــتقار أو ســبّ- عــبارة مــوجـّــــهة 
إلـــى شـــخص أو هـــيأة مـــعينة- عـــبارة لا تـــتضمّن نســـبة شـــيء مـــعين. وتـــحيل كـــلمة "عـــبارة" الـــواردة فـــي هـــذا إلـــى كـــل "مـــنطوق" 
و"مـــلفوظ" و"مـــكتوب" تســـتهدف الاعـــتداء عـــلى كـــرامـــة شـــخص وتـــحقيره كـــالســـبّ الـــذي لا يـــتضمّن نســـبة مـــعينة وذلـــك خـــلاف 
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الـثلب، فـالـصفة الـفاصـلة بـين "الشـتم" و"الـثلب" هـي ركـن الإسـناد، أي إلـحاق شـيء أو واقـعة بـشخص كـإلـحاق السـرقـة والـزنـا 
والفجور وأكل أموال الناس بالباطل. 

و يـعرفّ الـفصل 57 مـن المـرسـوم 115 مـفهوم الشـتم " يـُعتبر شـتما كـل عـبارة تـنال مـن الـكرامـة أو لـفظة احـتقار أو سـبّ 
لا تـتضمن نسـبة شـيء مـعيّن ، والـعتداء بـالشـتم بـواسـطة الخـطب أو الأقـوال أو التهـديـد فـي الامـاكـن الـعمومـية و إمـا بـواسـطة 
المـطبوعـات أو الـصور أو المـنقوشـات أو الـرمـوز أو بـأي شـكل مـن الأشـكال المـكتوبـة أو المـصورة المـعروضـة لـلبيع أو لـنظر الـعموم 
فــي الامــاكــن الــعمومــية أو الاجــتماعــات الــعامــة وإمــا بــواســطة المــعلقات والاعــلانــات المــعروضــة لــنظر الــعموم و إمــا بــواســطة أي 
وســيلة مــن وســائــل الاعــلام الــسمعي والــبصري أو الالــكترونــي ( الــفصل50 مــن المــرســوم عــدد115) يـُـعاقــب مــرتــكبه بخــطية مــن 
خـــمسمائـــة إلـــى ألـــف ديـــنار مـــع الاذن بنشـــر مـــقتطفات مـــن الـــحكم الـــصادر فـــي الـــقضية عـــلى عـــدد الـــدوريـــة المـــحكوم ضـــدّهـــا 

الموالي لتاريخ إعلامها بالحكم". 

التكفير: 12.

إطـلاق حـكم عـلى مـمارسـة أو فـكرة بـأنـها خـارج حـدود ديـن أو مـعتقد و بـالـتالـي الـحكم عـلى صـاحـبها بـالخـروج مـن هـذا 
الدين أو المعتقد 

.IV :طبيعة الإخلالات

دعوة إلى القتل •
دعوة للإنتقام المعنوي •
دعوة للإنتقام المادي •
دعوة للإقصاء •
دعوة للعنف •
التحقير •
المس من كرامة الأشخاص •
التمييز •
الشتم •
الثلب •
الوصم •
التكفير •
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حصيلة الرصد  

غرة ديسمبر2015 - 22 ماي 2016 

مقدمـــــة 

لـقد عـمل مـرصـد أخـلاقـيات المـهنة بـالـنقابـة الـوطـنية لـلصحفيين الـتونـسيين عـلى 19 وسـيلة إعـلامـية مـن الـصحافـة المـكتوبـة 

والـكترونـية وخـلال سـتة أشهـر مـن الـرصـد سجـلنا 5007 إخـلالا تـوزعـت بـين 4719 فـي الـتعاطـي الاعـلامـي مـع الارهـاب و  267 

في خطاب الكراهية و12 في النزاعات المسلحة. 

وبــــــالنســــــبة إلــــــى مــــــوضــــــوع الــــــتعاطــــــي الإعــــــلامــــــي مــــــع الإرهــــــاب تــــــفاوت عــــــدد الإخــــــلالات  مــــــن وســــــيلة إعــــــلامــــــية الــــــى 

اخــرى ،حــافــظت الــصحف الــورقــية الــيومــية  الــناطــقة بــالــلغة الــفرنــسية ( لابــراس – لــوكــوتــيديــان)عــلى الــصدارة مــن حــيث ارتــكاب 

الإخـلالات( 2101 إخـلالا بنسـبة 44.52%) مـن المجـموع الـعام ،تـليها الـصحف الـورقـية الـيومـية الـناطـقة بـالـلغة الـعربـية (2088 

إخــلالا بنســبة 44.25%) أكــثر هــا رصــدت فــي جــريــدة الــصريــح وأقــلها فــي جــريــدة الــصباح . فــي حــين لــم تــتجاوز الإخــلالات 

المـرصـودة فـي المـواقـع الـتلفزيـة 46 إخـلالا بنسـبة لا تـتجاوز 1  % ويفسـرارتـفاع هـذه الإخـلالات خـاصـة فـي الـصحف الـناطـقة 

بـالـلغة الـفرنـسية، الـى الـتعاطـي السـلبي مـع بـرقـيات وكـالات الأنـباء الـعالمـية حـيث تنشـر دون أدنـى مـعالـجة أو تـعديـل لـلمفاهـيم 

والمـصطلحات الـتي تـتبناّهـا الجـماعـات الإرهـابـية، حـيث بـلغت نسـبة الإخـلالات فـي هـذا الـسياق84.49 % مـن مجـموع طـبيعة 

الإخلالات، يليه نشر مواد دعائية إرهابية بنسبة12.8%.

ومـقارنـة بـالأربـعة الاشهـر الأولـى لاحـظنا تـراجـعاً فـي عـدد الإخـلالات خـلال شهـري أفـريـل ومـاي 2016 الـى حـدود 891 

إخـلالا. و يـعود سـبب هـذا الـتراجـع المـلحوظ إلـى تـطور آداء الـصحفيين  أثـناء تـغطيتهم المـيدانـية لـلأحـداث المـرتـبطة بـالإرهـاب و 

الـنزوع أكـثر نـحو الـتدقـيق والـتمحيص فـي المـعلومـة عـوض الـبحث عـن السـبق الـصحفي بـأي ثـمن، كـما أنّ الـتفاعـل الإيـجابـي 

مع ما نشره المرصد من تقارير يومية و عقد ندوات وورشات عمل حول هذا الموضوع ساهم في تقلص عدد الإخلالات .

وفــيما يــتعلق بــموضــوع الــنزاعــات المســلّحة فــلم تــتجاوز الإخــلالات الجــملية 12، مــنها إخــلالان رصــدنــاهــما فــي شهــري 

ديـسمبر و جـانـفي و 7 إخـلالات  فـي  فـيفري و مـارس و 3 فـي شهـري أفـريـل و مـاي، ورغـم تـواضـع حجـم الإخـلالات ، إلا أنـها 

تــركــزت فــي الــصحف الــورقــية الــيومــية الــناطــقة بــالــلغتين الــعربــية ( الــصريــح و الــضمير  %66.67 ) و الــفرنــسية ( لــوكــوتــيديــان 

25%) رصدت أغلبها في الصورو التقارير الإخبارية  منها 4 إخلالات سجلناها في الإثارة و التهويل .

أمـــا فـــي مـــوضـــوع خـــطاب الـــكراهـــية فـــقد رصـــدنـــا طـــيلة فـــترة المـــمتدة مـــن 01ديمســـبر2015 إلـــى 22مـــاي2016، 276 

إخـلالا، مـنها 146 إخـلالا بـصحف ورقـية يـومـيّة نـاطـقة بـالـلغتين الـعربـية والـفرنـسية و 15 إخـلالا بـصحف ورقـية أسـبوعـية و106 

إخـلالات بـصحف الـكترونـيّة  و8 إخـلالات بـموقـعي إذاعـتين خـاصـتين وإخـلال وحـيد بـموقـع قـناة تـلفزيـة خـاصـة دون تـسجيل أي 

 إخلال بموقعي الإذاعة الوطنية والتلفزة الوطنية العموميتين.
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توزيع مجمل الإخلالات على وسائل الإعلام
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نسب  الإخلالات حسب صنف وسائل الإعلام 2.

 

بـلغ عـدد الإخـلالات الجـملية فـي الـتعاطـي الإعـلامـي مـع الإرهـاب 4719 اخـلالا مـنها 4189 بـالـصحف الـورقـية الـيومـية 

الـناطـقة بـالـلغتين الـعربـية و الـفرنـسية و 530 فـي بـقية أنـواع الـصحف،رصـدنـا أعـلى نسـب فـي صـحيفتي لابـراس ( 22.46%) 

و لـــــوكـــــوتـــــيديـــــان (22.06%)و الـــــصريـــــح ( 19.01% )و تـــــوزعـــــت بـــــقية النســـــب  فـــــي الـــــصحف الأســـــبوعـــــية (2%) و الـــــصحف 

الإلكترونية (6%) و المواقع الإذاعية ( 2%) و التلفزية ( %1). 
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 توزيع طبيعة الإخلالات حسب نسبها  3.

رصـدنـا أعـلى نسـبة مـن الاخـلالات  فـي "نشـر مـصطلحات الـخاصـة بـالجـماعـات الارهـابـية"  (3987)إخـلالا بنسـبة 84.49 % 

ويعود ذلك الى تبنيّ نفس مصطلحات الجماعات الإرهابية و كتابة  أسماء التنظيمات  الإرهابية  دون توصيفهم .

وكــذلــك فــي" إعــادة نشــر مــواد دعــائــية ارهــابــية  (604 ) اخــلالا بنســبة 12.80 % وتــتمثل فــي نشــر  صــور الإرهــابــيين 

مسلّحين وفي موضع قوة كلّما تعلق الموضوع بالإرهاب.

فـــي المـــقابـــل سجـــلنا اقـــل نســـبة مـــن الاخـــلالات فـــي "عـــدم الـــتثبت مـــن مـــهنية اســـتطلاعـــات الـــراي ومـــصادرهـــا" و "نشـــر 

تحقيقات قضائية جارية" باخلال واحد لكل منهما  بنسبة %0.02. 
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توزيع الإخلالات حسب طبيعتها  4.
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توزيع الإخلالات حسب الاشكال الصحفية  5.

سجــلنا فــي الــتقريــر الإخــباري أعــلى نســبة مــن الإخــلالات (2564 إخــلالا /54.33%) ثــم الــعناويــن (1287 إخــلالا / 

27.27%)، اذ تــعتمد الــصحف عــلى الــعناويــن التحــريــضية و المــثيرة  و الــتي لا تــعكس أحــيانــا مــحتوى المــقالات ، و نجــد فــي 

مـرتـبة ثـالـثة الـصور ( 627 إخـلالا / 13.29%) و غـالـبا مـا تـكون صـورا للجـماعـات الإرهـابـية المسـلّحة. وتـتوزع بـقية الإخـلالات 

بنسب ضئيلة على بقية الأشكال الصحفية  الأخرى.
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توزيع الإخلالات حسب أشهر الرصد 6.

مـثلما يـشير الـرسـم الـبيانـي أعـلاه شهـدت نسـبة الإخـلالات تـفاوتـا خـلال الأشهـر السـتة لـلرصـد حـيث سجـلنا  ارتـفاعـا 

كـثيفا  لـلإخـلالات  خـلال شهـري جـانـفي و فـيفري ،بـينما تـراجـعت بـدايـة مـن شهـر مـارس و بـصفة مـلحوظـة  خـلال شهـري أفـريـل 

و ماي الى حدود 22 ماي 2016

و يعود هذا التراجع  الملحوظ  الى الأخذ بعين الإعتبار الملاحظات الواردة بالتقريرين السابقين .
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توزيع الإخلالات حسب الأشهر و صنف وسائل الإعلام 7.

سجــلت الــصحف الــورقــية الــيومــية الــناطــقة بــالــلغة الــعربــية إلــى حــدود شهــر مــارس 2016 تــفاوتــا فــي  عــدد الإخــلالات  

المــرصــودة و تــراجــعت بــصفة مــلحوظــة فــي شهــر مــارس و بــصفة أكــبر  خــلال شهــري أفــريــل و مــاي لــتصل 127 إخــلالا مــقارنــة 

بـ584 إخلالا  في شهر  جانفي .  

و بـالنسـبة إلـى الـصحف الـورقـية الـيومـية الـناطـقة بـالـلغة الـفرنـسية  فـقد حـافـظت عـلى نـفس الـنسق مـنذ انـطلاق الـرصـد 

إلـى غـايـة شهـر مـارس ثـم عـرفـت انـخفاظـا مـلحوظـا فـي عـدد الإخـلالات فـي شهـر مـاي حـيث سجـلنا 171 إخـلالا مـقارنـة بشهـر 

جانفي ( 458 إخلالا).

فــي المــقابــل لــم نسجــل إخــلالات كــبرى فــي الــصحف الــورقــية الاســبوعــية اذ لــم يــتجاوز عــدد هــا  16إخــلالا  فــي بــدايــة 

الرصد ليصل الى إخلالين وحيدين في شهر ماي. 

كـذلـك عـرفـت الـصحف الالـكترونـية إرتـفاعـا طـفيفا خـلال فـترة الـرصـد فـي الأربـعة الأشهـر الأولـى ثـم تـراجـعت تـدريـجيا 

في الشهرين الأخيرين لتصل إلى 22 إخلالا خلال شهر ماي. 
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أمــا بــالنســبة  إلــى المــواقــع  الــتلفزيــة و الاذاعــية فــقد تــميزّت عــن بــقية وســائــل الإعــلام المــرصــودة مــن خــلال تــسجيلها أقــل 

عدد من الإخلالات المرتكبة.

ويـأتـي هـذا الـتطور بـعد عـرض أول تـقريـر لـلمرصـد إذ لاحـظنا تـراجـعا طـفيفا فـي عـدد الاخـلالات المـرصـودة ويـعود ذلـك 

إلـــى إهـــتمام الـــعديـــد مـــن الـــصحفيين بـــأشـــغال ونـــتائـــج عـــمل المـــرصـــد و الأخـــذ بـــعين الاعـــتبار الـــتوصـــيات و المـــلاحـــظات الـــتي تـــم 

تسجيلها من خلال تشريكهم في الحلقات النقاشية التي نظمها المرصد .

ونــنوّه فــي هــذا الــصدد  بــالــتطور المــلحوظ فــي الآداء المــهني لــصحيفتي الــصباح و المــغرب و تــعاطــيهما الإيــجابــي مــع 

موضوع الإرهاب.
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الإخلالات المرصودة في النزاعات المسلحة 
توزيع الإخلالات حسب صنف وسائل الإعلام  1.

بلغ عدد الإخلالات الجملية 12 إخلالا توزعت كما يلي :

نسب توزيع الإخلالات حسب وسائل الإعلام 2.

توزعت الإخلالات المرصودة في الصحف الورقية والإلكترونية كالتالي:

 في الصحف الورقية اليومية الخاصة الناطقة باللغة العربية (الضميرالصريح):  8 إخلالات بنسبة .66.67%  •

في الصحيفة الورقية اليومية الخاصة الناطقة باللغة الفرنسية (لو كوتيديان): 3 اخلالات بنسبة %25 •

في الصحيفة الإلكترونية الناطقة باللغة العربية (آخر خبر أونلاين) : إخلالا واحدا بنسبة 8.33 %•

بينما لم تسجّل بقية وسائل الإعلام المرصودة أي إخلال. 
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 نسب توزيع الإخلالات حسب طبيعتها 3.

مــثلما يــشير الــرســم الــبيانــي تــركــزت النســبة الأكــبر مــن الإخــلالات  فــي "الإثــارة والــتهويــل" (33.33 %) وتــوزعــت بــقية  

طــبيعة الاخــلالات  (4) بنســبة 25 %  فــي كــل " نشــر صــور لــلقتلى وعــائــلاتــهم" و "تــضليل الــرأي الــعام" وفــي  "نشــر بــيانــات 

تمجد استهداف المدنيين" (9%) و"عدم التثبت من المصدر"(%8).

توزيع الإخلالات  حسب الأشكال الصحفية  4.

سجـــلنا أعـــلى نســـبة مـــن الإخـــلالات  فـــي الـــصور(41.67% )و الـــخبر والـــتقريـــر الإخـــباري ( 33.33%) ثـــم الـــعناويـــن 

(%25 )
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الإخلالات المرصودة في خطاب الكراهية 
بــلغ الــعدد الجــملي  لــلإخــلالات المــرصــودة فــي خــطاب الــكراهــية  طــيلة فــترة الــرصــد المــمتدة مــن 01ديــسمبر2015 إلــى 

22ماي2016، 276 إخلالا توزعت في الجدول التالي حسب صنف الصحف:

توزيع الإخلالات حسب صنف وسائل الإعلام 1.
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نسب الإخلالات حسب صنف وسائل الإعلام 2.

رصـدنـا أعـلى نسـبة 50%مـن الإخـلالات فـي  الـصحف الـورقـيّة  الـيومـية الـناطـقة بـالـلغة الـعربـيّة أغـلبها وردت فـي جـريـدة 

الضمير بنسبة %22.83.

وفــي مــرتــبة ثــانــية وردت الــصحف الالــكترونــية الــناطــقة بــالــلغتين الــعربــية والــفرنــسيّة بنســبة 38 % .سجــلنا أعــلاهــا فــي 

مـــوقـــع الـــصدى (87 إخـــلالا – 31.52% ( فـــي حـــين لـــم تـــتجاوز الـــصحف الـــورقـــية  الاســـبوعـــية  6% و بنســـبة أقـــل فـــي المـــواقـــع 

الإذاعية والتلفزية الخاصة علما بأننا لم نرصد أي إخلال بموقعي الإذاعة الوطنيّة والتلفزة الوطنية .
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توزيع طبيعة الإخلالات حسب نسبها   3.
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توزيع الإخلالات حسب طبيعتها: 4.

إحـتل السـب و الشـتم أعـلى نسـبة فـي خـطاب الـكراهـية  (24.28%)ثـم الـوصـم (18.48%) يـليه الـتمييز (11.59%) و 

تـوزعـت بـقية النسـب بـصفة مـتفاوتـة حسـب طـبيعة الإخـلالات ،حـتى و إن كـانـت  هـذه النسـب ضـئيلة فـإنـها لا تخـلو مـن خـطورة 

وقعها على المستهدف.

توزيع الإخلالات حسب الأشكال الصحفيةّ: 5.
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ارتـبطت مـقالات الـرأي (الـتحالـيل والأعـمدة ) بـبث خـطاب الـكراهـية ،إذ سجـلنا فـي هـذا الـشكل الـصحفي 127 إخـلالا 

(46.01%)، يــليها الــخبر والــتقريــر الإخــباري  بـ 78 إخــلالا( 28.25%) ثــم الــعناويــن بـ 44 إخــلالا ( 15.94%)بــينما رصــدنــا 

9 إخلالات في  الصور(3.26%)  و بعدد أقل في بقية الاشكال الصحفية.

 توزيع الإخلالات  حسب المحاور 6.

تـوزعّـت الإخـلالات المـرصـودة عـلى 13 مـحورا، أهـمّه  الـسياسـة بـ91 إخـلالا ( 32.97  %) يـليه الـقضايـا الإرهـابـيّة (56 

إخـــلالا- 20.29 %)ثـــم وســـائـــل إعـــلام (36 إخـــلالا-13.04%) والـــديـــن(20 إخـــلالا-7.25%)و بنســـبة  لا تـــتجاوز 1 % رصـــدت 

في قضايا الفساد و الرشوة.

توزيع الإخلالات حسب مصدر الخطاب 7.
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مـــــــــثل كـــــــــاتـــــــــب مـــــــــقالات أبـــــــــرز مـــــــــنتج لخـــــــــطاب الـــــــــكراهـــــــــية بـ103 إخـــــــــلالا بنســـــــــبة 37.35%، ثـــــــــم إدارة التحـــــــــريـــــــــر(94 

إخلالا-34.18%) وصحفي معرفّ (53 إخلالا- 19.27%) بنسبة لا تتجاوز%1 رصدت في المقالات غير الممضاة.

 المصطلحات الطاغية في خطابات الكراهية : 8.

طـغى كـل مـن السـب والشـتم والـثلب والـتحقير والـتكفير ثـم الـدعـوة لـلانـتقام المـعنوي والاقـصاء فـي خـطاب الـكراهـية عـلى 

أهم المواضيع المتعلقة  بالسياسية والإرهاب والدين.

 وقــد خــلق هــذا الــتواتــر معجــما مــن المــصطلحات الــطاغــية تــداولــها  الــكاتــب فــي اســتهداف شــريــحة مــعينّة تــركـّـــزت عــلى 

الـخصوم الـسياسـيين فـي ثـنائـيات مـتكرّرة إسـلامـي/ يـساري أو إسـلامـي/ حـداثـي أو امـرأة متحـرّرة وأخـرى مـتديـّنة، إضـافـة 

الى استهداف الإعلاميين والمجتمع المدني . 

و من بين المصطلحات المتداولة نذكر على سبيل المثال لا الحصر :

 كــاســيات /عــاريــات/ إعــلام عــار/ اســتئصالــي/ يــساري مــتطرفّ/ مــتآمــر/ انــقلابــي/ مــاســونــي كــافــر/ شــيعي/

ملحـد /داعـشي/ دون شـرف/ اشـباه إعـلامـيين/ اشـباه سـياسـيين/ الـطاغـوت/ مـرتـديـن/ لا قـيمي و لا ديـني/ أعـداء الـهويـة 

الإسلامية.

و مـن أخـطر الـعبارات الـتي رصـدنـاهـا فـي مـقالات الـراي فـي هـذا الإطـار نـعت شـخص بـ" الـيهودي" و"مـعاق ذهـنيا " 

ووصف التحرّر بالبغاء وبالاستعباد المقنّن وهي عبارات ترسّخ مفاهيم سلبية لدى الرأي العام قد تؤدي إلى القتل أو الانتقام 

المعنوي والمادي.
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أمثلة من الإخلالات المرصودة في التعاطي الاعلامي مع الإرهاب: 

في نشر صور القتلى والضحايا  : 

نشــرت صــحيفة "آخــر خــبر أون لايــن" الالــكترونــية يــوم 29 فــيفري 2016 مــقالا بــعنوان "حــقيقة صــورة مــقتل نــور الــديــن 

شــوشــان" تــضمّن صــورة  لــجثة إرهــابــي  دون اخــفاء وجــهه المــلطخ بــالــدمــاء و هــو مــن شــأنــه أن يــتعارض  مــع مــا نــصّت عــليه 

الـعديـد مـن المـواثـيق  والاتـفاقـيات الـدولـية الـتي حـظرت المـساس مـن حـرمـة جسـد الانـسان،  كـما مـن شـأن مـثل هـذه الـصور أن 

تسيء لعائلات القتلى

في إعادة نشر مواد دعائية إرهابية ومصطلحات خاصة بالجماعات الإرهابية : 

وقــعت أغــلب الــصحف المــرصــودة فــي نــفس الاخــلال المــتمثل فــي  نشــر مــصطلحات خــاصــة بــالجــماعــات الارهــابــية عــلى 

سـبيل الـتمثيل لا الـحصر نشـرت جـريـدة الـصريـح يـوم 15 مـارس2016   مـقالا تـحت عـنوان "تـمدّد داعـش الإرهـابـي فـي تـونـس" 

احـتوى عـلى  صـورة لمجـموعـة إرهـابـيّة مسـلّحة رافـعة الـرايـة الـسوداء مـن شـأنـها الـترويـج لـتلك المجـموعـة وإظـهارهـا فـي مـوضـع 

قــوة والــتأثــير الســلبي فــي مــعنويــات المــتلقي. كــما تــضمّن نــصّ المــقال تــكرارا لأســماء تــنظيمات إرهــابــية دون تــوصــيفها ولــو مــرةّ 

واحدة .

كـما نشـر مـوقـع "آخـر خـبر اون لايـن" يـوم 13 مـاي 2016 مـقالا بـعنوان "تـنظيم داعـش الإرهـابـي يـقطع رؤوس أثـيوبـيين 

مـسيحيين فـي لـيبيا"،مـرفـقا بـصورة كـبيرة لمجـموعـة مـن الارهـابـيين  المسـلحين أحـدهـم مـمسكا سـيفا  تـأهـبا لـقطع رأس مـواطـن 

أعـزل .ورغـم مـا تظهـره هـذه الـصورة الـصادمـة مـن بـشاعـة جـرائـم الـتنظيم الإرهـابـي داعـش إلا أنـها تخـدم سـياسـتهم الاتـصالـية  

المتمثلة أساسا في تخويف وقذف الرعب في قلوب  المواطنين العزل.

في نشر أخبار حول عملية أمنية جارية : 

نشـــــر مـــــوقـــــع "مـــــوزايـــــيك أف أم" يـــــوم 09 مـــــارس 2015 مـــــقالا تـــــحت عـــــنوان "بـــــن قـــــردان: الـــــقضاء عـــــلى إرهـــــابـــــي آخـــــر 

ومــواجــهات مســلحة بــوادي فــسّي" تــضمّن تــفصيلا لــعمليّة أمــنيّة جــاريــة بــما فــيه تحــديــد مــكانــها بــدقـّــة “أكـّـــدت مــصادر أمــنية 

لمـــوزايـــيك أن الـــقوات الأمـــنية والـــعسكريـــة تـــمكنت الـــيوم الأربـــعاء 9 مـــارس 2016 مـــن الـــقضاء عـــلى إرهـــابـــي آخـــر فـــي بـــمنطقة 

‘بنيري’ ببن قردان لترتفع حصيلة الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم إلى حد الآن 43 إرهابيا.

وأضـافـت المـصادر ذاتـها أنّ مـواجـهات مسـلحة تـدور حـالـيا فـي مـنطقة وادي فـسّي عـلى بـعد 15 كـيلومـترا عـلى مـنطقة 

بن قردان وتحديدا على مقربة من الإدارة الفرعية التابعة لشركة تونس للطرقات السريعة.”

عــلما أنّ أخــلاقــيات المــهنة تــفرض عــدم نشــر مــعلومــات دقــيقة حــول نــشاطــات أو مخــططات الأجهــزة الأمــنية مــثل نــقاط 

الـتمركـز أثـناء الـعمليات وحجـم الـقوات وأعـدادهـا، كـما تـُلزم الـصحفي بـعدم نشـر مـعلومـات يـمكن أن تـمس بـالأمـن الـعام وتهـّــدد 

سلامة قوات الأمن و الجيش مع ضرورة التثبت من المعلومات والالتزام في هذه الحالة ببيانات الجهات الرسميّة.

في تنزيل بيانات الجماعات الارهابية : 

نشــر مــوقــع "آخــر خــبر أونــلايــن" يــوم 15 فــيفري 2016 مــقالا بــعنوان "رئــيس ديــوان الــخلافــة فــي داعــش:أرض الــعراق 

والـــشام أصـــبحت جـــدبـــاء ولا تســـتحق الـــجهاد والـــتضحية.." أرفـــقه بـــالـــنصّ الحـــرفـــي لـــبيان الـــتنظيم الإرهـــابـــي "داعـــش" يحـــمل 

شعاره والختم الخاص به.

ويـكمن الخـلل فـي إعـادة نشـر مـواد دعـائـية إرهـابـيّة دون مـعالـجتها صـحفيا وعـدم الاشـارة إلـى الـقارئ أنـها مـضامـين 

ارهابية.
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عدم الدقة والحياد ونشر عناوين تحريضية 

نشـرت الـصحيفة الـورقـية الـيومـية "الشـروق" ومـوقـع اخـر خـبر اونـلايـن يـوم 21 أفـريـل 2016 مـقالـين فـي نـفس المـوضـوع 

وردا تــــــحت عــــــنوانــــــين "داعــــــش يــــــجند 300 انــــــتحاريــــــة تــــــونــــــسية" و "داعــــــش فــــــي لــــــيبيا يــــــجند 300 إمــــــرأة اغــــــلبهن تــــــونــــــسيات 

لاسـتخدامـهن فـي عـمليات انـتحاريـة "  نـقلا عـن صـحيفة الـتايـمز الـبريـطانـية الـتي نشـرت تـصريـحا لـقائـد مـيليشيا لـيبي، مـفاده 

الـــقبض عـــلى انـــتحاريـّــة تـــونـــسيّة دون ذكـــر تـــفاصـــيل، الا ان الـــصحيفتان اعـــادتـــا صـــياغـــة الـــخبر مـــؤكـــدتـــين عـــلى عـــدد الـــنساء 

الانتحاريات التونسيات (300) في تنظيم  داعش الارهابي

و فـي نـفس الـسياق نشـرت صـحيفة "الشـروق" يوـم 13 مـاي 2016 مـقالا تـحت عنـوان " حسبـ تـقاريـر توـنـسية جـزائـريـة  

إرهــابــيون يخــطّطون لــهجوم كــبير"،  مــفاده  وجــود تخــطيط  لاســتهداف أمــن تــونــس فــي رمــضان ،و تــضمّن  المــقال جــملة مــن 

الإخــلالات أوّلــها اخــتيار عــنوان مــثير لــلخوف و الــتهويــل اســتنادا لــتقاريــر يــشار لــكونــها رســمية إلا أن مــصاردهــا غــير دقــيقة،اذ 

اســتعمل صــاحــب المــقال الــعبارات الــتالــية ( أكــدت مــصادر أمــنية- اضــافــت مــصادر الشــروق- تــشير ذات المــعطيات) مــما يــفقد 

المقال مصداقيته علما بأن المقال ورد مرفقا بصورة لمجموعة ارهابية.
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أمثلة من الإخلالات المرصودة في النزاعات المسلحة 

في الإثارة و التهويل 

ورد  في جريدة "الصريح " بتاريخ 14/02/2016 مقال بعنوان "هل تقدر تونس منهكة إقتصاديا على إعالة طوفان 

بشريّ" حيث تضمّن العنوان تضخيما من مخاوف التكلفة الإجتماعيةّ و الإقتصادية للاجئين ليبين محتملين في تونس 

في صورة وقوع تدخّل عسكري في ليبيا، في حين أنّ المواثيق والمعاهدات الدولية في الصدد تؤكّد ضرورة تجنب الإثارة في 

المعالجة الإعلامية لأخبار اللاّجئين والناّزحين تفاديا للتحريض وردات الفعل العنصرية وكل أنواع  التمييز وإثارة 

النعرات وبثّ الخوف في صفوف المواطنين من جرّاء حالات اللّجوء أو الهجرة إلى البلد المستضيف. 

كما ورد في نفس الجريدة بتاريخ 24/02/2016 مقال بعنوان "تركيا تهدد الجزائر بحرب شاملة"  في حين أن هذا 

العنوان لا يعبر عن الموجود في نص المقال. 

في تضليل الرأي العام: 

 immense émoi après l’exécution » ورد في صحيفة "لوكوتيديان" بتاريخ 26 مارس 2016 مقال بعنوان

d’un palestinien par un soldat israélien »  نعت فيه مواطن فلسطيني  بالـمعتدي والإرهابي  

(Agresseur/Terroriste)   في إعادة لنشر  مقال بصحيفة  libération  الفرنسية ربط الفلسطيني بصفة 

الإرهابي وهوما من شأنه أن يؤثر على طبيعة فهم الرأي العام  للصراع الفلسطيني الإسرائيلي و يسلب الفلسطيني 

حقه في مقاومة الإحتلال الذي تضمنه له المعاهدات الدولية .و يعود هذا الخطأ المهني إلى عدم معالجة برقيات 

الوكالات الأنباء العالمية أو إعادة نشر المقالات الغربية كما هي بما ينجرّ عنه تبنيّ نفس المقاييس و المصطلحات في 

التعاطي مع جملة من القضايا. 

في نشر صور للقتلى و عائلاتهم 

ورد بجريدة الضمير بتاريخ 23 فيفري 2016 مقال تحت عنوان " قتلى من المدنيين بقصف روسي بريف حلب" 

مرفوقا بصورة لجثة طفل تحت الركام .علما بأنه في هذه الحالة ينصح بنشر الصور التي يتفاعل معها القارئ 

ً ولا تسبب له صدمة كبيرة. وبدلاً من نشر صور صارخة لجثة طفل، يمكن مثلاً نشر صورة ثياب أطفال  عاطفيا

ملطخة بالدماء. 

كما ورد في نفس الجريدة بتاريخ 01/05/2016 مقال بعنوان "حلب الجريمة والمأساة، بشار سفاح القرن 

"يتضمن صورة لمسعف يحمل أشلاء جثة طفل ملطخة بالدماء وهي من شأنها أن تمس من كرامة الذات البشرية 

واستغلال صورة طفل مقتول بطريقة بشعة ووضعها في الصفحة الأولى. 
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أمثلة من الإخلالات المرصودة في  خطاب الكراهية 

في السب والشتم 

نشر موقع الصدى بتاريخ  02 فيفري2016 مقالا بعنوان"جهلوت غير أنهم جامعيون لايحملون إلا الفكر 

الإستئصالي"،تهجّم فيه كاتبه على النخبة المثقفة من الحداثيين .وجاء  في المقال ما يلي: 

"جهلوت غير أنهم جامعيون لا يحملون إلا الفكر الاستئصالي اليساري ولا يدينون أبدا إلا بالتطرف الايديولوجي ولا 

يؤمنون أبدا بالتقارب ولا بالتحاور أيضا وإن زينّوا به (نفاقا) بعض خطاباتهم. ولكم في صيتهم الذي جاوز الحدود 

وسبقهم خارج الوطن خير دليل على هذا المعدن الرخيص.. جهلوت لم ير منهم مواطنوهم غير الأذيةّ وفحش 

السلوكات ونشاز – بواز- الفكر والقول ..."  "يعربدون صباحا مساء (ويوم الأحد) في دكاكين إعلام العار والمذلّة، 

تذكّي جهلوتهم فرق إفساد إعلامية لا تفقه كثيرا ما يقولون .." 

في دعوة للانتقام المعنوي 

ورد في صحيفة الصباح بتاريخ 17ديسمبر2015 خبر بعنوان "هميلة يطالب بإحالة العكرمي على محكمة أمن 

الدولة"، حيث وصف الطاهر هميلة تصريحات لزهر العكرمي بخصوص الانشقاق الحاصل في حزب نداء تونس 

بالعمل الإنقلابي  ورد الخبر كما يلي: 

"طالب رئيس حزب الإقلاع نحو المستقبل بإحالة العكرمي على محكمة أمن الدولة بسبب عدم إحترامه لإرادة رئيس 

الدولة". 

 في دعوة للانتقام المادي 

نشر موقع الصدى يوم 14 مارس2016 مقال رأي بعنوان إعلام "فنجان وطنية" زيادة يعزّي ويروّح كيف العادة. 

اتهّم فيه كاتب المقال الإعلام بأنه على علم بالعملية الإرهابية قبل وقوعها كما أنه لّمح إلى كون الإعلام شريكا في صناعة 

الإرهاب ، وقد ينجر عنه تحريض السلطات وأهالي بنقردان على الإعلاميين وايقافهم  أوالإعتداء عليهم أو قتلهم. ورد  

في المقال ما يلي: 

"إعلام يحضر استباقا إلى مكان المصيبة"جوقة الإعلام الفاسد-إعلام فنجان وطنية زيادة يعزي ويروّح كيف العادة -

المتاجرة في الدم- فضلاته"  

 في المس من كرامة الأشخاص 

نشرت صحيفة الشارع المغاربي يوم 28 مارس 2016 مقال رأي بعنوان "واهجروهن في المضاجع"، حيث عمد كاتب 

المقال إلى السخرية من السياسي محمد عبو وزوجته النائبة سامية عبو بطريقة مهينة وذلك من خلال انتقاء 

مصطلحات مثل "واهجروهن في المضاجع... فقد حامت شائعات عدة خلال مؤتمر الحزب بشأن نوعية العقاب الذي 

وعد محمد أن يسلطه على عقيلته إن كان سياسيا أم منزليا". 
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في الدعوة للقتل 

 Said Aidi réagit à la croisade menée  » نشر موقع بزنس نيوز يوم 27 ديسمبر2015 خبرا  حمل عنوان

 « contre lui

أعاد إنتاج خطاب كراهية ورد في تدوينة فايسبوكية دعا محرّرها للإنتقام من وزير الصحة سعيد العايدي وممن 

وصفهم بأعداء الثورة بإهدار دمهم. 

 Reprise d'un statut Facebook appelant à la "vengeance" et à "l'effusion de sang" contre les

  .""ennemis de la révolution

في التكفير 

ورد في صحيفة الضمير يوم 10 أفريل2016 مقال رأي بعنوان "ثلاث عائلات سياسية وثلاث اعاقات لهذا فشل 

اليسار إلى حد الآن". اتهم كاتب المقال كامل اليسار بمعاداة الإسلام، قائلا: "ولا هو قادر على مراجعة مواقفه العدائية 

بشكل مقيت لكل ما هو إسلامي حزبا كان أو فكرا أو ممارسة شعائرية". 

في التمييز 

نشر موقع موزاييك أف أم بتاريخ 15 جانفي 2016 خبرا عنوانه "صفاقس، القبض على 3 فتيات بايعن 

داعش"مرفقا بصورة لثلاث منقبات في إشارة لإيقاف ثلاث إرهابيات  مما يوحي بأن  كل المنقّبات إرهابيات وفي ذلك 

تمييز. 

 في الوصم 

ورد في صحيفة الصريح بتاريخ 30ديسمبر2015 خبر عنوانه "واشتعلت الحرب من جديد بين بوصيان والجريء"

 تضمّن خطاب كراهية نعت فيه   رئيس جمعية النادي الرياضي الصفاقسي الحكم الصادق السالمي بـ "يا 

يهودي". 

 في الثلب 

ورد في الموقع الالكتروني لإذاعة جوهرة أف أم يوم 28 ديمسبر 2015 خبرا بعنوان "محسن مرزوق: كل من اتهموني 

دون دليل هم دون شرف" تمثلّ في إعادة نشر تدوينة لمحسن مرزوق تتضمّن عنفا لفظيا ثلب فيه  محسن مرزوق 

منتقديه واعتبرهم دون شرف . 

في التحقير 

أورد موقع بزنس نيوز بتاريخ 30جانفي 2016 خبرا تضمّن إعادة نشر لعبارات تحقير توجّه بها السياسي سليم بن 

حميدان إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي: 

 « Béji Caied Essebsi ne peut être qu'un serveur dans un bar », selon Salim Hamidène.  

"Salim Ben Hamidène ancien ministre, estime que Beji Caid Essebsi est un misérable qui n'est 

bon qu'à être serveur dans un bar, si ce n'était cette époque malheureuse ».  
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في الدعوة للإقصاء 

تبنتّ صحيفة الضمير بتاريخ 02أفريل2016 في مقال رأي عنوانه " بعد خسارة راضية النصراوي ... هل تراجع 

الجبهة الشعبية حساباتها "، خطاب كراهية أنتجه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في خطاب تهجّم فيه على 

الجبهة الشعبية قائلا : "الجبهة الشعبية تمارس الإرهاب الفكري أو الذهني"، دون وضع تصريحاته بين  معقفين أو 

نسبها  لرئيس الجمهورية في إشارة  لتبنيها  نفس الخطاب. 

في الدعوة للعنف: 

أورد موقع الصدى بتاريخ 06مارس2016 خبرا بعنوان "تجند المنظومة الإعلامية التي كانت في خدمة بن علي 

لتبييض صورة تنظيم "حزب الله" الإرهابي". اتهم فيه صاحب المقال  الإعلاميين (مع نشر شعارات المؤسسات 

الإعلامية) الذين خدموا بن علي و المدافعين عن حزب الله بتبييض الإرهاب وفي ذلك دعوة للعنف والتحريض على 

الإعلام . 
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التوصيــات 
مكنت عملية رصد التعاطي الإعلامي مع الإرهاب و خطاب الكراهية و النزاعات المسلحة التي قامت بها وحدة رصد 

أخلاقيات المهنة في الصحافة المكتوبة و الإلكترونية التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، من الوقوف على 

جملة  من الإخلالات،بعد قراءة كمية و نوعية من شأنها أن تساهم في تحسين  الآداء الصحفي ،و تعزيز المهارات 

المهنية مما يحافظ على حرية الصحافة ويعززها في كنف الديمقراطية و احترام حقوق الإنسان. 

و لتفادي الوقوع في الإخلالات المتعلقة بالمحاور الثلاثة وجب التقيدّ بمجلة من المبادىء و طرق العمل و التقاليد 

الناجعة و الضرورية للإرتقاء الى صحافة الجودة المنشودة،نذكر منها : 

الفصل بين التحرير و إدارة المؤسسة الإعلامية.  •

ضبط سياسة تحريرية واحترامها. •

إحكام تنظيم عمل هيئة التحرير بعقد ندواتها بانتظام لإثراء الحوار و تبادل الآراء و تثمين طرق العمل بهدف •

تحسين الآداء المهني  علاوة على مناقشة القضايا المتصلة بالرزنامة الآنية والمستقبلية. 

دعم التأطير المهني و الإحاطة بالصحفيين خاصة المبتدئين منهم علاوة على تحسين ظروف العمل المادية و •

المعنوية. 

بعث مدونة سلوك تحريرية خاصة بالمحاور المرصودة تضبط و توحد المقاييس والمعايير المهنية على غرار •

 . snjt-obs.org مشروع المدونة التي شاركنا في صياغتها وتطوريها و المنشورة بموقع مرصد النقابة

العمل على تشريك الصحافيين في ورشات التكوين المستمر و المتخصصة المنظمة من عدّة أطراف من بينها المركز •

الإفريقي لتدريب الصحافيين والاتصاليين. 

التسريع في بعث مجلس الصحافة المكتوبة بمعية الجمعيات المدنية والحقوقية. •

تفصيليا و حسب المحاور نورد المجموعة التالية من التوصيات: 

في التعاطي مع الإرهاب 

الالتزام بالقيم الصحفية بما فيها الدقة و الموضوعية و النزاهة و تجنبَ الإثارة  والعمل على احترام حق الجمهور •

في الحقيقة. 

التعامل بحذر مع التسميات التي تطلقها التنظيمات الإرهابية على نفسها و عدم تبنيها كما هي (إضافة ما •

 .(l’Etat autoproclamé) (يسمى... أو التنظيم المصنفَ إرهابيا

الالتزام بعدم تمكين التنظيمات الإرهابية من مساحات إعلامية كبيرة لتمرير أفكارهم و دعايتهم. •
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الامتناع عن نشر برقيات وكالات الأنباء العالمية بنصها  هي,بل يجب التعاطي معها كمادة إخبارية قابلة للتغيير •

والتعديل مع المحافظة على أسس الخبر . 

الإمتناع عن نشر المفاهيم المغلوطة على غرار "الجهاد" والمصطلحات الإرهابية العدائية ( تكفير – طاغوت..). •

الامتناع عن نشر البيانات و الصور و الفيديوات التي تمجد الإرهاب و تظهره في موقع قوة والتي لا تراعي حرمة  •

الشهداء الجسدية  ولا تقدر مشاعر  الجرحى و عائلاتهم و لا يعنيها أن تخدش أحاسيس الجمهور. 

عدم الجري وراء السَبق الصحفي والانفراد بنشر أخبار مجهولة المصدر. •

في النزاعات المسلَحة 

العمل على تجنبَ الإثارة و التهويل لما لهما من تأثير على الجمهور. •

الحذر في  التعاطي مع برقيات الوكالات العالمية. •

العمل على التدقيق في الأخبار و التثبت من المصادر. •

العمل على احترام مبادئ حقوق الانسان خاصة في ما يتعلَق بنشر بيانات تمجد استهداف المدنيين و صور و •

فيديوات للضحايا و عائلاتهم. 

العمل على عدم الانسياق وراء تضليل الرأي العام. •

في خطاب الكراهية: 

العمل اوَلا على التخلَص من الخطابات الإعلامية المحرَضة على الكراهية بكل أشكالها. •

الامتناع عن إعادة انتاج خطابات الكراهية الصادرة عن شخصيات أو أشخاص او جهات أو وكالات لما لها من •

انعكاسات سلبية على الجمهور وعلى المسار الانتقالي الديمقراطي. 

العمل على تكثيف النقاشات داخل اسرة التحرير أو خارجها بالتعاون مع الجمعيات المدنية و الحقوقية خاصة •

حول مخاطر انتاج و إعادة انتاج خطاب الكراهية الذي يهدد حرية الإعلام والتعبير و كذلك المسار الديمقراطي. 
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المصطحات المستعملة  في اليوميات الناطقة باللغة العربية 

المصطلحات الخاصة بالجماعات الارهابيةأسماء التنظيمات الارهابية

طاغوت تنظيم الدولة الإسلامية

 تفخيخ السياراتبوكو حرام

 الانغماسية التفجيرية تنظيم القاعدة

المقاتلينكتيبة الفرقان

 جهاديتنظيم داعش

 وصف إرهابي متطرف بالجهادي تنظيم الدولة

 انغماسيداعش

 الطواغيتدولة الخلافة

المقاتلين كتيبة عقبة بن نافع

فتوى داعشيةحركة الشباب الصومالي طالبان

غزوة كتائب أبو سليم

 زي شرعيفرسان جنزور

 إقامة الحدود والعقابشهداء الزاوية

 القتال والعمليات العسكريةجبهة النصرة

 الإنتحاريات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي

 المسلحين بدل الإرهابيين أحرار الشام

 جيش محمد كتائب الفاروق عمر كتيبة عبد الحميد أبا عود

 إمارة قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين كتيبة الملثمين

 علم الخلافةكتيبة البتار

 دولة الخلافةكتيبة انغماسية انتحارية

 الكفار كتيبة طارق ابن زياد

 القتاليةكتيبة المهاجرين

 راية الجهاد

الفكر السلفي الجهادي

الذئاب المنفردة

 أمير

 المفجر الإنتحاري 

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين  �44 تقرير مرصد أخلاقيات المهنة  



المصطحات المستعملة  في اليوميات الناطقة باللغة الفرنسية 

 إدارة التوحش

 التترس

المرابطون

 الموقعون بالدماء 

 طواغيت

كفار

 آمير كتيبة دابق 

المصطلحات الخاصة بالجماعات الارهابيةأسماء التنظيمات الارهابية

Termes des terroristes Noms des organisations terroristes

-Jihadistes-EI

-Combattants-Etat Islamique

-Jihadisma-Boko Haram

-Djihad-Daech

-Daéchien-Brigade Okba Ibn Nafaâ

-Daéchiste-Front Al-Nosra

-Daéchisé-Ansar Echariaâ

-Emir-Al-Qaïda

-Emirat Islamique -Shebab

-Moudjahidine-Talibans

-AQPA

-Al- Qaida dans la Péninsule Arabique 

-EIIL

-ISIS

-ISIL

-AQMI

-Al-Qaida dans le Maghreb Islamique 

-Al Mourabitoune

-Front de libération du Macina --FLM
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-Etat Islamique en Irak et au Levant

-Jamaat-Ul-Ahrar

-Ansaru

Termes des terroristes Noms des organisations terroristes
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نصوص المتدخلين في الحلقة النقاشية حول: 
"التغطیة الإعلامیة للأحداث الإٍرھابیة: السیاق التونسي" 

13 أفریل 2016 
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المسؤولية الإعلامية في تغطية الأحداث الإرهابية 
نزار مقني 

في إطار حلقة نقاشية حول التغطية الإعلامية للأحداث الٍإرهابية في السياق التونسي

فـــي كـــتابـــه بـــعنوان "اعـــلام لا اتـــصال" يـــشير الـــكاتـــب الـــفرنـــسي دومـــينيك وولـــطن إلـــى أن "الـــصحافـــي لـــيس صـــديـــقا 

لـلمواطـن ولا للسـلطة ولـلقاضـي"، فـي تحـديـده لـوظـيفة الـصحافـي فـي عـمله الـدؤوب مـن أجـل أن يـقوم بـوظـيفته المـتمثلة فـي نـقل 

المعلومة بحيادية.

الــكاتــب كــان يــتعرض فــي كــتابــه إلــى قــوة الاعــلام وتــأثــيره عــلى جــمهور واســع مــع انــتشار وســائــل الاعــلام الالــكترونــي 

واسعة الانتشار، وتغيير قواع العمل الصحفي مما سمح ببروز خلط بين وظيفتي الإعلامي والاتصالي.

ولـعل مـا كـتبه وولـطن قـد يسـتقيم فـي رؤيـته لـعمل الـصحفي كـناقـل لـلخبر، وتـنصيصه عـلى مـسؤولـيته الـكبيرة فـي نـقل 

الخبر بكل دقة ولكن بسرعة كبيرة تتحدد مع طبيعة الأحداث التي يعالجها وبمختلف المصادر المتاحة.

لـكن طـبيعة المـسؤولـية المـلقاة عـلى الـصحفي فـي الـقيام بـعمله بـمهنية فـي تـغطيته لـلأحـداث قـد تـدفـعه فـي مـناسـبات الـى 

ارتـكاب أخـطاء والـقيام بـمهمة أخـرى وهـي الـدعـايـة لـصالـح أجـندات سـياسـية أو اقـتصاديـة مـعينة وهـو مـا يـدخـل ضـمن الـعمل 

الاتصالي.

ولكن قد تختلف الآراء إذا ما تحدثنا على عمل الصحفي في القيام بتغطية الأعمال الإرهابية، التي تصيب وطنه.

فــي هــذا الــسياق، وإذا مــا تــناولــنا المــسؤولــية المــلقاة عــلى الــصحفي الــتونــسي فــي الــقيام بــتغطيته لــلعمليات الإرهــابــية 

الـتي اسـتهدفـت تـونـس، فـانـا يـمكن أن نـميز بـين 4 مـسؤولـيات يـجب عـلى الـصحفي مـراعـاتـها فـي تـغطيته لـلأحـداث الإرهـابـية: 

المسؤولية المهنية والأخلاقية والوطنية والمعرفية.

1-المسؤولية المهنية: 

العمل الميداني: •

والـتي تـتمثل أسـاسـا فـي نـقل المـعلومـة بـأمـانـة وحـياديـة ونـقل مـا وجـد فـي مـيدان الـعمليات الإرهـابـية بـكل دقـة وحـياديـة 

وكــذلــك بســرعــة تــفرضــها الــصبغة الســريــعة لــلوســائــط الإعــلامــية الجــديــدة والــتي جــعلت مــن الــفضاء الافــتراضــي مــضمارا كــبيرا 

وواسعا للتنافس بين المواقع الالكترونية.

اختيار المصادر: •

تــــقع عــــلى الــــصحفي مــــسؤولــــية الــــنقل الــــصحفي بــــأمــــانــــة بــــما يســــتوجــــب أن تــــكون لــــه مــــسؤولــــية فــــي اخــــتيار مــــصادر 

المـعلومـات الأكـثر مـصداقـية، والـتي يـحبذ فـيها أن تـكون مـصادر خـبر مـشاركـة فـي الـتصدي لـلعمليات الإرهـابـية، وخـاصـة مـن 

الأمــن والــجيش الــوطــنيين وكــذلــك مــن خــلال شــهاد عــيان عــلى تــلك الــعملية، مــما يــمكن المــتلقي مــن رســم صــورة واضــحة حــول 

طـبيعة تـلك الـعمليات ونـتائـجها، وهـو مـا يـؤثـر عـلى الـرأي الـعام مـباشـرة والـذي يـعبر عـلى هـذا الـتأثـير مـن خـلال الـتغذيـة الـراجـعة 

.Feed Back
كـــما يـــؤثـــر اخـــتيار المـــصادر عـــلى مـــدى مـــصداقـــية وســـيلة الاعـــلام ومـــدى دقـــتها فـــي نـــقل الأخـــبار، مـــما قـــد يـــساهـــم فـــي 

تطورها كما يمكن أن يساهم في تراجعها.
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2-المسؤولية الأخلاقية:  

قـد يـتعرض الـصحفي خـلال عـمله فـي مـعالـجة المـعلومـات المـتوفـرة لـديـه إلـى عـدة أشـكال مـن المـعلومـات وعـدة مـعطيات قـد 

تـجعل مـن عـمله الـصحفي مـتميزا، لـكن بـعض تـلك المـعلومـات قـد تتسـبب فـي ردة فـعل سـلبية إزاءهـا خـاصـة اذا مـا تـعلق الأمـر 

بــالــتركــيز عــلى ابــراز الــطابــع الــدمــوي لهــذه الــعمليات، وهــو مــا قــد لا يــراعــي لا مــقتضيات حــقوق الانــسان، فــالمــتلقي يــمكن أن 

يـتأثـر بـنقل المـشاهـد الـدمـويـة مـما قـد يتسـبب لـه بهـرسـلة نـفسية كـبيرة تـؤثـر سـلبا عـلى الـرأي الـعام، وتتسـبب فـي نـتائـج سـلبية 

على النفسية الاجتماعية.

فنشــر صــور تــحيل إلــى قــوة الــتنظيم الإرهــابــي وأثــار دمــاء كــبيرة يــجعل مــن المــتلقي يــنظر إلــى أن الإرهــاب مــواز لــقوة 

الدولة.

كــما أن نشــر صــور أو مــعلومــات تــفصيلية حــول أمــاكــن إصــابــة الأمــنيين والــعسكريــين أو نشــر صــور الــقتلى الإرهــابــيين 

قــد يتســبب فــي أذى نــفسي كــبير بــالنســبة لــلمتلقي، وتــثير الــبلبلة فــي الــرأي الــعام، وهــذا مــا ســقط فــيه الاعــلام الــتونــسي فــي 

تغطية مجمل الأحداث الإرهابية.

فــالــصحفي يــتعامــل مــن مــنطلق نــقل الــخبر بــدقــة وبــصفة فــوريــة وبــطريــقة فــيها الــكثير مــن الاثــارة حــتى عــلى حــساب 

الحـدث ذاتـه مـن خـلال الـعنونـة الـتي فـي كـثير مـن الأحـوال لا تـعكس حـتى كـنه الـخبر ذاتـه مـما دفـع الاعـلام بـالـكترونـيه ومـكتوبـه 

ومــسوعــه ومــرئــيه فــي الــدخــول فــي فــخ لا أخــلاقــي جــديــد وهــو الــتهويــل مــن دون الادراك الحجــم الــنفسي الــذي يــمكن أن يحــدثــه 

على المتلقي.

ان هــذا الــتعامــل الــلاأخــلاقــي فــي تــقصي المــعلومــات أو فــي طــريــقة عــرضــها قــد تتســبب فــي الــكثير مــن المــطبات حــتى 

عــلى حــساب الــعملية الإرهــابــية أو حــتى المــتلقي المــتشوق لاشــباع رغــبته فــي كــل مــا هــو جــديــد، وهــو مــا يــضرب كــذلــك مــسؤولــية 

الإعلامي الوطنية.

3-المسؤولية الوطنية: 

فـــي الـــسياق الـــتونـــسي، فـــإن الـــصحفي يجـــد نـــفسه فـــي ســـياق حـــرب مـــفتوحـــة بـــين أجـــندتـــين، الأولـــى الأجـــندة الـــوطـــنية 

والتي تمثلها الدولة ومكونات المجتمع، والأجندة الثانية والتي مثل الأجندة التي تطرحها الحركات الإرهابية.

وفـــي كـــثير مـــن الـــعمليات الإرهـــابـــية، فـــإن الـــتنظيمات الإرهـــابـــية كـــانـــت تـــسعى لـــلاســـتعراض والـــلعب عـــلى حـــبال حـــرب 

نـــفسية تـــمارســـها عـــلى المـــواطـــن مـــن خـــلال وســـائـــل الاعـــلام الـــتي تـــسقط فـــي فـــخ الـــدعـــايـــة لهـــذه الـــتنظيمات، وذلـــك بـــبيان قـــوة 

الهجمات التي تقوم بها.

وبهــذا تــطرح إشــكالــية فــي غــايــة مــن الأهــمية، وهــي: كــيف يــمكن لــلصحفي أن يــضطلع بــمسؤولــيته المــهنية وأن يــحترم 

مسؤوليته الوطنية؟ 

فـــالـــتنظيمات الإرهـــابـــية مـــنذ الـــثورة دخـــلت فـــي مـــرحـــلة انـــهاك الـــدولـــة مـــن خـــلال عـــمليات تـــصيبها فـــي صـــميم كـــينونـــتها 

وديــمومــتها، وقــد اســتعملت فــي الــكثير مــن الأحــيان عــلى مــا تــعطش وســائــل الاعــلام لــلأخــبار، فــتجول مــن خــلال تســريــبات أن 

تـــبين أنـــها أقـــوى مـــن مـــؤســـسات الـــدولـــة وتـــسعى بـــذلـــك بـــتخيير المـــواطـــن بـــين "الـــدولـــة الـــضعيفة" والـــبديـــل الـــذي تـــمثله. هـــنا يـــقف 

الـصحفي أمـام خـيار نـقل المـعلومـات الـتي تسـربـها هـذه الـتنظيمات ويـسقط بـذلـك بـقصد او مـن دون قـصد فـي المـساهـمة فـي 

الدعاية لهذه التنظيمات.
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فــكثيرا مــا انخــرطــت وســائــل الاعــلام فــي تــونــس وخــاصــة مــن قــبل المــواقــع الالــكترونــية فــي ابــراز الــبيانــات الــتي تســربــها 

الـتنظيمات عـبر تـويـتر وفـايـس بـوك، كـما حـصل فـيما يـخص صـور الـشهيد الـراعـي فـي المـغيلة، وكـذلـك فـي ابـراز قـوتـه مـن خـلال 

نشر كلمة التنظيم الإرهابي داعش بعد عملية باردو الإرهابية.

ولـعب الـتنظيم فـي الـعملية الأخـيرة الـتي شهـدتـها بـنقردان عـلى احـداث حـرب نـفسية مـن خـلال ابـراز أن الـتنظيم سـيطر 

على المدينة وافتكها من الأمن والجيش الوطنيين.

لــقد كــان الــعامــل الإعــلامــي هــو الســبب الــرئــيسي فــي احــتلال مــديــنة المــوصــل فــي الــعراق، حــيث ركــز الاعــلام الــعراقــي 

عــلى دمــويــة هــذا الــتنظيم مــما تســبب فــي انــسحاب كــبير مــن جــانــب الــجيش الــعراقــي وإحــدث الــبلبلة فــي صــفوفــه مــما جــعل 

الـبعض يـلقون السـلاح، ويـكونـون فـيما بـعد لـبنة لاحـداث إرهـاب نـفسي جـديـد مـن خـلال مـذبـحة قـاعـدة سـبايـكر الـتي ذبـح فـيها 

هذا التنظيم أكثر من 1500 عسكري عراقي مما مهد لسيطرته فيما بعد على تكريت ومعظم محافظة نينوى.

*تعارض بين المهام الأمنية ومهمة الصحفي في تغطية الأحداث: 

قــد يــلتجأ الــصحفي عــند قــيامــه فــي تــغطية الأحــداث الإرهــابــية الــجاريــة إلــى مــصادر ثــالــثة وهــو مــا قــد يــعرض الــعملية 

الأمـنية لخـطر الفشـل، حـيث أكـد المتحـدث الـرسـمي الـسابـق لـوزارة الـداخـلية ولـيد الـوقـيني فـي تـصريـح لجـريـدة "الـصباح" الـى 

أن التسرع في نشر المعطيات من مصادر موازية أدى في بعض الأحيان لافشال عمليات أمنية.

كــلام الــوقــيني يــعكس مــدى الــتضارب بــين طــبيعة الــعمل الــصحفي فــي الــوصــول الــى المــعلومــة والســبق الــصحفي وبــين 

ابرازها.

وفـــي كـــثير مـــن الأحـــيان فـــإن كـــشف مـــعلومـــات كـــامـــلة حـــول الـــعملية الأمـــنية قـــد يـــشكل لـــبنة مـــن الإرهـــابـــيين لـــلعمل عـــلى 

افـشالـها، فـمثلا أن تـشير بـعض المـواقـع الإعـلامـية الـى أن الـعملية الـجاريـة تسـتهدف الإرهـابـي فـلان فـان ذلـك قـد يـكون مـؤشـرا 

لبعض مسانديه للاختباء أو للعمل على تهريبه.

4-المسؤولية المعرفية:  

ان الــصحفي كــفاعــل فــي صــناعــة الــرأي الــعام قــد يــلجأ لــتقريــب وجــهة الــنظر حــول الــعمليات الإرهــابــية، وقــد يــلجأ فــي 

هـــذا الاتـــجاه لتحـــليل الـــعملية الإرهـــابـــية أو الاســـتئناس بـــشخص ثـــالـــث لتحـــليل الـــعملية والـــوقـــوف عـــلى متســـبباتـــها وتـــأثـــيراتـــها 

ونتائجها، وهنا تلقى على الصحفي مسؤولية جديدة وهي "المسؤولية المعرفية".

فـــالأحـــداث الإرهـــابـــية فـــي الـــسياق الـــتونـــسي جـــديـــدة، وإطـــلاق أحـــكام حـــولـــها مـــن خـــلال الـــتهويـــل لإحـــداث الاثـــارة قـــد 

يتســبب فــي نــتيجة مــعاكــسة وهــي تــخويــف المــتلقي وبــالــتالــي هــذا مــا يحــدث الــبلبلة ويــكون عــنصر ضــغط ســلبي عــلى تــعامــل 

المؤسستين الأمنية والعسكرية في أداء مهامها.

ان عـدم اضـطلاع الـصحفي بهـذه المـسؤولـية قـد يتسـبب فـي افـقاده لمـصداقـيته وبـالـتالـي مـصداقـية وسـيلة الاعـلام الـتي 

يشتغل فيها وهو ما قد يؤدي في الأخير لانتشار ما يمكن أن نطلق عليه "منابر التهويل والبلبلة".

مـن هـنا يـجب عـلى الـصحفي اخـتيار الـشخص المـناسـب لـلاضـطلاع بـالمـسؤولـية المـعرفـية وذلـك لأنـها ابـرز مـسؤولـية ومـن 

ورائها يكمن تكوين راي عام متوازن.
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إشكالية الصورة في تغطية الأحداث الإرهابية 
منية العرفاوي 

هـــناك مـــقولـــة أســـتحضرهـــا ولـــكن نـــسيت قـــائـــلها" الإرهـــاب وحـــده لاشـــيء ولـــكن إيـــصالـــه عـــبر وســـائـــل الإعـــلام هـــو كـــل 

شيء"..

هـذه المـقولـة الـتي أعـتقد انـها لـباحـث أمـريـكي تـعكس بـوضـوح تـلك الـعلاقـة الجـدلـية بـين إعـلام يـبحث عـن المـعلومـة وبـين 

إرهـاب يـقدّم المـعلومـة ويـبحث لـها عـن حـامـل أو وسـيلة تـجعله يـتواصـل مـع الجـماهـير الـعريـضة ومـن مـختلف الـجنسيات والـفئات 

العمرية.

عــلاقــة مــلتبسة وشــائــكة تــقوم عــلى مــصلحة مــتبادلــة ربــمّا بــما يــجعل بــعض الأطــروحــات المــتقدّمــة الــتي تــبحث الــيوم فــي 

كنه وفي أعماق هذه العلاقة لا تبالغ ربما عندما تتحدّث عن "صداقة ما بين الإرهابي والإعلامي".

و هــــذه الــــعلاقــــة الــــتي لــــم نــــتمكّن بــــعد مــــن رســــم حــــدود واضــــحة لــــها لأنــــها تــــعتمد عــــلى مــــنفعتين مــــختلفتين ومــــصلحتين 

متباعدتين ، ليس بشرط أن تقوم على التعاطف أو حتى "الشيطنة" ،لأن ما يهم في هذه العلاقة هي النتيجة .. 

يـعني إعـلامـي يـبحث عـن مـعلومـة ،عـن حـدث مـثير يشـدّ اهـتمام الـرأي الـعام وبـين إرهـابـي ربـما بـيده المـعلومـة أو بـإمـكانـه 

صنع الحدث ويحتاج فقط إلى وسيلة لطرح أفكاره وربما "انتصاراته" وكذلك للدمغجة والدعاية .

بين الإعلامي والإرهابي،حلقة مهمة هي الصورة خاصّة بالنسبة للإعلام المرئي وكذلك للإعلام المكتوب .

فـي هـذه الـحالـة ، الـصورة الـثابـتة أو المتحـركّـة عـندمـا نتحـدّث عـن تـقاريـر وروبـرتـاجـات تـلفزيـة هـي مـن يـطرح الإشـكالـية 

التالية :
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مـتى تـكون هـذه الـصورة فـي خـدمـة المـعلومـة وفـي خـدمـة الـرأي الـعام ووفـية لـدور الإعـلامـي ولمـهامـه فـي كـشف الـحقيقة 

دون رتوش ولا تعتيم ؟

وأيـضا مـتى تـتحوّل هـذه الـصورة إلـى سـلاح فـي يـد الإرهـابـي يسـتدرج مـن خـلالـها الإعـلامـي ويـجبره عـلى نـقلها ومـن 

خـلال هـذه الـعملية الـتي قـد لا تخـرج فـي عـمومـيتها عـن الـضوابـط المـهنية لـلإعـلامـي الـذي يـقع فـي الـفخّ بـمحض إرادتـه ويـنقل 

ربما بالضبط ما يريد الإرهابي تسويقه للعالم لأهداف سبق ذكرها؟  

ولــفهم بــنية هــذه الإشــكالــية مــن الــداخــل ســنحاول تــنزيــلها فــي ســياق أمــثلة مــلموســة .. وربــما ســنبدأ مــن الــدولــي إلــى 

المحلي أو الوطني حيث نقف على نقاط اختلاف وتشابه أيضا.

فــعندمــا نتحــدّث عــن بــدايــة الــتمدّد لمــا يــسمّى بــتنظيم الــدولــة ومــحاولــته   إثــارة اهــتمام الــعالــم وبــث الــرعــب والــترويــع فــي 

الـــنفوس لـــيقُرأ لـــه حـــساب ويـــشار إلـــيه بـــالـــبنان نـــلاحـــظ أن هـــذا الـــتنظيم اعـــتمد بـــالأســـاس عـــلى وســـائـــل الـــتواصـــل الاجـــتماعـــي 

وخــاصـّـــــــــة مــوقــع "تــويــتر " عــبر جــيش الــكترونــي يــعمل وفــق خــطة مــدروســة مــكّنته مــن إنــتاج 40 ألــف تــويــتة" يــومــيا حســب دراســة 

بريطانية مختصّة.  

هـذه "الـتويـتات" لـم تـكن اعـتباطـية أو عـشوائـية أو حـتى انـفعالـية بـل كـانـت مـدروسـة وتـعتمد أسـاسـا عـلى الـصورة وعـلى 

"مـقاطـع الـفيديـو" ذات الـبصمة "الـهولـيوديـة" والـتي تـعتمد عـلى صـور مـنتقاة وعـلى زوايـا تهـدف الـى شـدّ المـتلقّي حـتى لـو كـان 

يـرفـضها ،وتـبقى فـي الـذاكـرة مـدةّ طـويـلة ولا أدلّ عـلى ذلـك مـن فـيديـو "حـرق الـطيار الأردنـي مـعاذ الـكساسـبة" الـذي كـان ضـمن 

قوات التحالف الدولي التي قصفت مواقع للتنظيم.

هـذا "الـفيديـو" الانـتقامـي الـذي أنـتجته شـركـة الإنـتاج "الـحياة" الـتي تـتولـّى انـتاج أغـلب فـيديـوهـات الـتنظيم الارهـابـي ، 

كـان يهـدف الـى شـدّ الاهـتمام مـن خـلال شـحنه بـقدر مـن الـرمـوز و الإيـحاءات والأفـكار الـتي أراد الـتنظيم تـمريـرهـا ،وكـان لهـذا 
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الـفيديـو الـتأثـير الـعميق الـذي أرُاده صـانـعوه بـما أنـه فـي ظـرف سـاعـات تـصدّر مـوقـعه ضـمن العشـرة مـراتـب الأولـى لـلفيديـوهـات 

الأكثر مشاهدة في العالم.

وكـذلـك بـالنسـبة لـفيديـو إعـدام الـصحفي "جـيمس فـولاي" فـي أوت 2014 أو فـيديـو ذبـح الأقـباط ،الـتي صـنعت الحـدث 

وأجـبرت الإعـلام الـعالمـي عـلى تـغطيتها ونـقل بـعض تـفاصـيلها الـتي قـد لا تـصدم المـشاهـد لـكن فـي الـنهايـة أدّى الـصحفي عـمله 

فــي نــقل هــذه الأحــداث المــؤلمــة ،ونــجح "تــنظيم الــدولــة" الإرهــابــي فــي مــعركــة الــدعــايــة الســلبية او الايــجابــية.. فــي الــنهايــة هــذا 

التنظيم كان حديث العالم. 

مـــن هـــنا أصـــبح الـــباحـــثين فـــي شـــؤون هـــذه الجـــماعـــات يتحـــدّثـــون عـــن مـــفهوم جـــديـــد هـــو "الارهـــاب المـــروّج عـــبر وســـائـــل 

الاعلام"

حـيث أن اهـتمام الإعـلامـي الـطبيعي بـالـعمليات الإرهـابـية و ايـلائـها الجهـد الـصحفي المـطلوب مـن تـغطية للحـدث بـنقل 

الـــخبر والـــصورة ســـتجعله "بـــشكل مـــا" يـــذهـــب عـــن طـــواعـــية لـــلوقـــوع فـــي فـــخّ الجـــماعـــات الإرهـــابـــية الـــتي تســـتغلّ ذلـــك لـــتمريـــر 

انتصاراتها.

كـما أن تـجاهـل مـثل هـذه الأحـداث قـد يـُسقط الإعـلامـي فـي الـتقصير ويـتنكّر لـرسـالـته الـسامـية بـاطـلاع الـرأي الـعام عـن 

حقيقة ما حدث وكيف حدث .

وأحـيانـا تـغطية "هـزائـم" هـذه الجـماعـات مـن خـلال تـمريـر صـور بـعينها وهـي فـي وضـع مهـين مـثلا قـد يجـلب لـعناصـرهـا 

التعاطف.

وهــــنا نســــتحضر صــــورة والــــد المــــتهم الــــرئــــيسي فــــي عــــملية اغــــتيال المــــعارض الــــيساري والــــشهيد شــــكري بــــلعيد كــــمال 

الـقضاضـي* والـذي نـجح الامـن فـي تـصفيته بـعد عـملية روّاد*،ورغـم فـظاعـة الأعـمال الـتي تـورطّ فـيها كـمال الـقضقاضـي الاّ ان 

صـــورة والـــده وهـــو يجـــلس لـــوحـــده مـــحاطـــا بـــكراســـي بـــيضاء فـــارغـــة فـــي مـــوكـــب عـــزاء ابـــنه جـــلبت لـــعائـــلة الـــقضاضـــي نـــوع مـــن 
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الـتعاطـف الـشعبي خـاصـّــــــــة مـع والـده المـكلوم والحـزيـن و"المـنبوذ اجـتماعـيا" وكـل هـذه المـشاعـر عكسـتها صـورة الـتقطها صـحفي 

قد يكون فكّر لحظتها ومن خلال الصورة إيصال فكرة "الارهابي" المعزول عن بيئته ومجتمعه لفداحة ما يقترفه من أفعال.

ولـكن الـصورة جـلبت الـكثير مـن الـتعاطـف لـوالـد كـمال الـقضاضـي،ربـما هـذا الـتعاطـف هـو مـن سـيشجّعه بـعد ذلـك عـلى 

وضــع كــلمة "شــهيد" عــلى شــاهــد قــبر ابــنه المــورطّ فــي أعــمال ارهــابــية وفــي عــمليات قــتل لــينال فــي الــنهايــة ســنة ســجن بــتهمة 

تمجيد الارهاب و الاشادة به وفق قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال.

تنظيم أنصار الشريعة واستغلال الإعلام 

بــعد مــؤتــمره ســكرة فــي أفــريــل 2011 حــاول تــنظيم أنــصار الشــريــعة تــطويــع الإعــلام لــترســيخ شــعاره الــشهير "أبــنائــكم 

فـــي خـــدمـــتكم"مـــن خـــلال إغـــراق مـــواقـــع الـــتواصـــل الاجـــتماعـــي خـــاصـّــــــــــة "الـــفايـــس بـــوك" بـــمئات الـــصور ان لـــم نـــقل الآلاف عـــبر 

صــفحات مــختلفة صــورة تجسـّـــــد الــقوافــل الــخيريــة لــلتنظيم وأعــمال الــخير المــتنوّعــة والــتي أراد مــن خــلالــها أن يــبني "حــاضــنته 

الاجتماعية".

اســتهدف الــتنظيم بــعد 2011 بهــذه الإعــمال الــخيريــة ،الأحــياء الــفقيرة و المــهمّشة بــالأســاس ،بــالإضــافــة إلــى المــناطــق 

الـريـفية والمـعزولـة والمـنسية ،حـيث تـم إغـراق الأهـالـي بـالمـساعـدات الاجـتماعـية تـحت غـطاء إنـسانـي كـان هـدفـه الأسـاسـي كسـب 

أكثر ما يمكن من التعاطف والمساندة وتكوين حزام حول التنظيم من "المؤلفة قلوبهم".

ولــم يــكتفي الــتنظيم بــتقديــم مــساعــدات لــلمحتاجــين والــفقراء وضــعاف الــحال ،بــل عــمد أحــيانــا خــاصـّـــــــــة مــع نــهايــة 2011 

وبـدايـة 2012 الـى أن يحـلّ محـلّ الـدولـة مـن خـلال تـقديـم بـعض الخـدمـات الأسـاسـية كـالخـدمـات الـصحية مـن خـلال قـوافـل طـبية 

أو كـذلـك الخـدمـات الـتعليمية بـتقديـم دروس ديـنية مـجانـية لـلأطـفال مـن خـلال عـدد كـبير مـن الـريـاض الـقرآنـية والـكتاتـيب خـاصـّــــــــة 

للأطفال المحتاجين ،وكذلك كفالة بعض الأطفال ممن ليس لهم سند عائلي أو اجتماعي.

كــما كــان الــتنظيم حــاضــرا فــي زمــن الأزمــات لــينفي صــفة الــدولــة ويحــلّ محــلّها وتجــلّى ذلــك بــوضــوح فــي أزمــة الــثلوج 

بـــعين دراهـــم فـــي شـــتاء 2012 حـــيث اســـتغلت هـــذه الجـــماعـــات تـــراخـــي الـــدولـــة وتـــقاعـــس الـــحكومـــة فـــي الـــقيام بـــواجـــباتـــها تـــجاه 

مـواطـينها لـتحج الـقوافـل المحـملّة بـالأغـطية وعـلى مـدى أسـبوع إلـى عـين دراهـم ، ونـقلت حـتى وسـائـل اعـلام صـور هـذه الـقوافـل و 

تفاني الشباب السلفي الجهادي في خدمة المنكوبين .

و فـي كـل مـا تـقدّم صـور عـالـقة بـقيت راسـخة فـي الـذاكـرة وعكسـت تـوجـهات مـختلفة ومـتبايـنة وأعـتبرهـا صـورهـا مـرجـعية 

في تفكيك الاشكالية المطروحة.

*صور مؤتمر القيروان  

صـورة سـيف الله بـن حسـين (أبـو عـياض ) وهـو يجـلس فـي صـدر المـنصّة أمـام حشـد يـقدّر بـالآلاف الـذيـن تـقاطـروا عـلى 

الـقيروان لـحضور المـؤتـمر الأول لـتنظيم أنـصار الشـريـعة ،يـنظر بـكل أنـفة وشـموخ الـى الـسماء ويـقف بـين يـديـه طـفل لا يـتجاوز 

السابعة وهو يحمل "عصابة "على جبينه كتب عليها الشهادة.

هـــذه الـــصورة تـــناقـــلتها وســـائـــل الإعـــلام المـــكتوب دون وعـــي أحـــيانـــا كـــلما كـــان الحـــديـــث عـــن أبـــو عـــياض حـــتى ولـــو كـــان 

الحديث عن جرائمه الإرهابية وهو ما يطرح أهمية الصورة كسلاح بيد هذه الجماعات.

الأمــر الــذي اســتفزّ وزيــر الــداخــلية الــسابــق لــطفي بــن جــدو حــيث انفجــر فــي المجــلس الــتأســيسي لائــما عــلى الاعــلام 

كيف ينقل مرارا وتكرارا هذه الصورة في حين ينقل صور الجنود بأطرافهم المبتورة في الشعانبي. 
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*صورة الطفلة يمُنى  

الــصورة الأولــى كــانــت لــلطفلة يـُـمنى ابــنة رضــا بــن نــاجــم الســبتاوي قــائــد الــجناح الــعسكري لــتنظيم أنــصار الشــريــعة و 

ابـنة محـرزيـة بـن سـعد الـتي اسـتعملها زوجـها لـيلة 31ديـسمبر وبـعد ورود مـعلومـات خـطيرة لأجهـزة الأمـن تـمت مـداهـمة مـنزل 

الســـــبتاوي الـــــكائـــــن بـــــحي دوار هيشـــــر وبـــــعد  تـــــبادل اطـــــلاق الـــــنار المـــــتبادل بـــــين قـــــوات الامـــــن وبـــــين الســـــبتاوي الـــــذي رفـــــض 

الاستسلام ،حاولت قوات الامن الدخول بالقوة فما كان من رضا السبتاوي الاّ استعمال زوجته محرزية كدرع بشري.

فـــي الـــنهايـــة قـُــتلت محـــرزيـــة وأصـــيب زوجـــها ،وتـــركـــا الاثـــنين بـــنتين فـــي حـــالـــة صـــدمـــة وذهـــول أكـــبرهـــما هـــي يـــمنى ذات 

الــــسنتين ،بــــعد الــــعملية تــــجندّ عشــــرات المــــدونــــين المــــحسوبــــين عــــلى الــــتنظيم لنشــــر صــــورة "رضــــاعــــة أطــــفال" وســــط بــــركــــة مــــن 

الدماء ،هذه الرضاعة تعود الى الطفلة يمُنى ..

صـورة مـؤلمـة اشـتغل عـليها الـتنظيم جـيدّا لاثـارة الـتعاطـف عـلى نـطاق واسـع ولـتصويـر قـوات الأمـن فـي صـورة المـعتديـن 

وحققت هذه الصورة غرضها باعتبار أن حتى الإعلام التلفزي جُرّ إلى فرضية "الموت المستراب" لمحرزية بن سعد.

رغـم أن الأبـحاث الأمـنية الـدقـيقة أثـبتت لاحـقا أن محـرزيـة بـن سـعد الـتي كـانـت تـتبنىّ الـفكر السـلفي الـتكفيري ذهـبت 

ضـحية زوجـها الـذي اسـتعملها كـ"درع بشـري" لـيقي نـفسه مـن رصـاص قـوات الأمـن الـتي تـبادل مـعها اطـلاق الـنار لـفترة مـن 

الزمن ورفض تسليم نفسه .  

*صور الشعانبي  

صــور جــنود الــشعانــبي الــصادمــة بــأطــرافــهم المــبتورة وحــالــة الانــهيار الــتي كــانــوا عــليها بــعد انــفجار الألــغام كــانــت مــن 

السقطات الاعلامية الكبيرة في التعامل مع الصورة أو الحدث "المقدّ"م من طرف الجماعات الارهابية.

ولـعل مـن الـصور الـتي سـتبقى عـالـقة بـالـذاكـرة وتـلخّص هـفوة الاعـلام فـي الـتعاطـي مـع الحـدث والـسقوط فـي الـدعـايـة 

المـجانـية للجـماعـات والـدعـايـة لـلانـتصاراتـها هـي تـلك الـصور الـقادمـة مـن مسـتشفى الـقصريـن والـتي صـوّرت أحـد الـجنود وهـو 

في وضع انهيار كامل ،يلطم و ينتحب وتم تمريرها في نشرة الأخبار الرئيسية .

 هــذه الــصورة كــانــت صــادمــة وأثــارت الهــلع والــفزع فــي الــنفوس كــما أثــارت قــبل ذلــك صــور الأطــراف المــبتورة لــلجنود 

بفعل انفجار الألغام التي زرعتها الجماعات الإرهابية سفح جبل الشعانبي .

*رأس مبروك السلطاني  

كـــذلـــك مـــن الـــصور الـــتي كـــان لـــها وقـــعها أســـاء الإعـــلام تـــوظـــيفها بـــما يخـــدم الحـــرب ضـــدّ الارهـــاب وســـقط ربـــما فـــي فـــخّ 

الــدعــايــة هــو صــورة مــا قــيل أنــها  رأس مــبروك الســلطانــي المــفصولــة عــن جــثتّه ،والــتي طــلبت الجــماعــة الارهــابــية الــتي احتجــزتــه 

في البداية من ابن عمه الذي كان يرعى معه الغنم أن يحملها الى والدته العجوز بعد أن تم ذبح الشاب مبروك السلطاني.  

نـقلت نشـرة أخـبار الـظهيرة الـرسـمية صـورة الـرأس المـلفوفـة فـي كـيس أسـود والمـوضـوعـة بـثلاجـة فـي مـنزل عـائـلته لـتثير 

بـذلـك جـدلا كـبيرا بـلغ حـدّ مـثول بـعض الـصحفيين و رؤسـاء التحـريـر أمـام فـرقـة مـكافـحة الإرهـاب لـتحقيق مـعهم بـشأن الـصورة 

المزعومة والتي نفى البعض أن يكون الكيس الأسود يحوي الرأس المقطوعة.

نـفس الـشيء يـنطبق عـلى فـيديـو اعـترافـات "مـبروك السـلطانـي" بـين يـدّ الجـماعـة الإرهـابـية حـيث انـساقـت بـعض وسـائـل 

الإعلام وخاصّة المواقع الالكترونية في إعادة نشر ونقل تفاصيل الفيديو بحذافيرها.

وهـنا نـلاحـظ كـيف تـحوّلـت الـصورة مـن جـزء مـن عـمل الـصحفي المـعتادة إلـى وسـيلة دعـايـة هـامـة فـي يـدّ هـذه الجـماعـات 

تعمل من خلالها عل تمرير أفكارها واستعراض قوتها.
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*سلفي الجنود 

نـأتـي ربـما الآن إلـى الـصورة- الحـدث والـتي جـابـت الـعالـم ولـكن هـذه المـرةّ لـم تـصنعها الـتنظيمات الإرهـابـية بـل صـنعها 

ثـلاث جـنود تـونـسيين ،وهـي صـورة "سـلفي الـجنود" حـيث يـبرز فـي الـصورة ثـلاثـة جـنود فـي العشـريـنات مـن أعـمارهـم يـرفـعون 

عـلامـة الـنصر وعـلى مـلامـحهم عـلامـات الاسـتهزاء وخـلفهم يـتمدّد اثـنين مـن الـعناصـر الإرهـابـية الـتي شـاركـت فـي الـهجوم عـلى 

مدينة بن قردان في مارس 2016

ورغـم أن الـصورة كـانـت تـلقائـية وعـفويـة إلا أنـها أثـارت مـوجـة مـن الجـدل حـول أخـلاقـيات تـعامـل الـجيش الـوطـني كـقوة 

نــظامــية مــع هــذه الجــماعــات المــتطرفّــة ،حــيث رأى الــبعض أن هــذه الــصورة تــعكس تــعامــل "مــيليشاوي" مــن طــرف جــنودنــا مــع 

عناصر إرهابية وأن ذلك لا يليق بجيش نظامي.

غـير أن المـدافـعين عـلى ضـرورة الحـرب الـنفسية فـي إنـهاك الجـماعـات الإرهـابـية رأى فـي هـذه الـصورة انـتصارا مـعنويـا 

ونفسيا على هذه الجماعات و استعمال و لكن في النهاية تركت هذه الصورة تأثير.   

هـنا يـُطرح الـسؤال كـيف يـمكن لهـذا الإعـلام بـأن يـتحوّل الـى وسـيلة تتخـذ مـكانـها فـي الـصف الأوّل لمـواجـهة  الإرهـاب 

والعنف والتصدي لتداعياتها و المسُاهمة في تشكيل رأي عام رافض للإرهاب دون السقوط في الإخلال بضوابط المهنة .

الخاتمة 

أحـيانـا يخـدم الإعـلام أهـداف الإرهـابـيين بنشـر أقـوالـهم وأفـعالـهم دون قـصد مـنه وربـما طـبيعة المـهنة تـفرض ذلـك ،وحـتى 

وان حـاول هـذا الإعـلام انـتقاء الـصور فـانـه فـي كـل الـحالات يخـدم هـذه الجـماعـات مـا جـعل الـبعض يتحـدّث عـلى ان "الاعـلامـي 

هو صديق للإرهابي"

وعـندمـا يـحاول الإعـلامـي أن يـذهـب الـى الـضفة الأخـرى وأن يشهـّــر بهـزائـم الإرهـاب قـد يـسقط كـذلـك فـي تـجاوز حـدود 

الضوابط المهنية والأخلاقية في التعامل مع الإرهاب.

لــتكون فــي الــنهايــة الــصورة هــي "ســاحــة المــعركــة" المــتنازع حــولــها بــين ارهــابــي يــبحث عــن تــسويــق قــوتــه وســطوتــه وبــين 

اعلامي يسعى لاقتناص السبق ولتسجيل نقطة على معركة تتطلّب الموضوعية ولا يستقيم معها الحياد.
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التغطية الصحفية بين المتطلبات المهنية والمحاذير الأمنية 
فتحي الشروندي 

تـطرح إشـكالـية تـغطية الأحـداث الإرهـابـية تـساؤلات عـديـدة حـول هـندسـة الـتغطية وصـناعـتها لـتقديـمها لجـمهور المـتلقين. 

فـالحـدث الإرهـابـي يـتسم بـالـخصوصـية والخـطورة لمـا لـه مـن دلالات وأبـعاد تـشمل مـختلف مـناح الـحياة الـسياسـية والاقـتصاديـة 

والاجـــتماعـــية والـــديـــنية فـــتصبح عـــملية تـــغطية الأحـــداث الإرهـــابـــية عـــملية مـــركـــبة كـــما يـــقول إدغـــار مـــوران تـــشقها ثـــلاث رهـــانـــات 

كبرى:

- الحق في المعرفة والمعلومة،

- الالتزام بأخلاقيات المهنة الصحفية

- حماية الأمن و الوطن.

إن عـملية إنـتاج الأخـبار تـخضع فـي غـالـب الأحـيان إلـى مـا يـسمى بتحـديـد الأولـويـات "الاجـندا" يـعني انـتقاء الـرسـائـل 

وتــرتــيبها حســب مــا تــراه المــؤســسة الإعــلامــية مســتجيبا لخــطها التحــريــري.فــالأخــبار ليســت بــريــئة أو ســلعة مجــردة وإنــما هــي 

مــنتج فــكري ومــعنوي تــقدم للجــمهور مــن الــزاويــة الــتي يــراهــا الــصحفي والمــؤســسة الــتي يشــتغل فــيها صــحيحة ومــلائــمة. وكــل 

عــملية أخــبار وان كــانــت تــسير بــنسق ســريــع (المــدة الــزمــنية) فــإنــما تــمر بــمراحــل مــتسارعــة أولــها تــقييم الــصحفي للحــدث وهــذه 

الــعملية ســواء تــمت بــوعــي أو غــير وعــي فــهي تــبني عــلى مــرجــعيات مــعرفــية وقــناعــات ودربــة تــراكــمت مــن خــلال مــمارســة المــهنة 

الــصحفية والــسياق الاجــتماعــي والمــنوال الــثقافــي الــذي تــربــى فــيه.ثــانــيا هــي وضــع الحــدث فــي إطــاره المــهني والــقيمة الــخبريــة 
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والخـط التحـريـري لـلمؤسـسة الإعـلامـية.ثـالـثا بـث الـخبر للجـمهور وتـدخـل فـي هـذا الإطـار عـناصـر مـتنوعـة مـثل الـشكل و طـريـقة 

التقديم مع موسيقى خاصة أو نوعية القراءة في الإذاعة و في الصحافة المكتوبة اعتماد الألوان و فن العنونة.

أمـا المـرحـلة الـرابـعة والاهـم فـي اعـتقادي والـتي تـبدو غـير مـدروسـة أو لا تجـد اهـتمامـا عـند الـقائـمين بـالإعـلام 

هـي تشـريـك الجـمهور فـي إنـتاج المـعنى .فـقد شهـدت الـدراسـات الحـديـثة فـي مـجال الإعـلام و الاتـصال تـحولا ابسـتمولـوجـيا و 

مــعرفــيا كــبيرا يــتمثل فــي الإقــرار بــان المــتلقي هــو الــذي يــصنع المــضامــين مــن خــلال المــشاركــة  و الــتفاعــلية أو طــريــقة الــتعرض 

للرسائل الإعلامية  و تلقيها.

و يــجسم الــنموذج المــقدم أنــفا دقــة الــتعاطــي مــع ظــاهــرة الإرهــاب،أن تــعكس المــنطقة المشــتركــة بــين الــحق فــي 

الإعـلام و امـن الـوطـن و أخـلاقـيات المـهنة الـصحفية أفـضل الـتغطيات. إذ تحـرص أن تـكون مـتوازنـة دون أن تـغلب مـقاربـة عـلى 

أخـرى.فـفي الـحق الـدسـتوري حـق الإعـلام تـراعـى مـصلحة الـوطـن دون حـريـة مـطلقة أو تـعتيم،و بـمنطق المـصلحة الـعليا لـلوطـن 

قـد تـحجب مـعطيات خـاصـة أن السـلطة فـي المـطلق عـادة مـا تـسعى إلـى مـا يـسمى تـرويـض وسـائـل الإعـلام فـي حـين مـمارسـة 

المهنة دون الالتزام بمواثيقها ضرب من السقوط الأخلاقي و المهني و لا يخدم المسؤولية الاجتماعية للإعلام في المجتمع. 

 مـا الـعمل؟ كـيف يـمكن الـقيام بـتغطية تـراعـي الـحق فـي الإعـلام دون الـسقوط فـي مـا يخـدم الإرهـابـيين؟ إلـى 

أي حـد يـمكن أن تـتدخـل مـا يـسمى بـالمـصلحة الـعامـة فـي حـجب المـعلومـة أو الـتضليل؟كـيف يـمكن مـعالـجة المـضامـين و الـرسـائـل 

التي تنتجها الجماعات الإرهابية؟ 

  تبييض الإرهاب 1.

تــــقتضي المــــتابــــعة الإعــــلامــــية لــــظاهــــرة الإرهــــاب يــــقظة تــــامــــة عــــلى خــــلفية قــــدرة الجــــماعــــات الإرهــــابــــية فــــي التســــلل عــــبر 

المـضامـين المـقدمـة سـواء تـفطن الـقائـم بـالاتـصال أو لـم يـدرك الخـلفيات الـتي يسـتعملها لـدعـم حـجج الإرهـابـيين، و إلا تـحول إلـى 

ناقل Médiateur  لرسائل قد تكون في اغلب الأحيان مشفرة لاستهداف الأبرياء أفرادا أو جماعات.

و قــد اكــتشف الــصحفيون أن الــتقاريــر المــصورة الــتي تتحــدث عــن مــنفذي الــعمليات ســقطت فــي مــنحى الإشــادة بــهم 

دون وعــي. فــتم تــقديــم انــتحاري ســوســة انــه شــاب جــامــعي يــحب المــوســيقى و الــحياة و انــتحاري الــحافــلة الــرئــاســية انــه شــاب 

تــغلب عــلى مــصاعــب الــحياة فــهو بــائــع مــتجول أمــام المــؤســسات الــتربــويــة اســتطاع أن يــقيم مــنزلا لــوالــدتــه عــلى ارض اشــتراهــا 

في الحي السكني الذي يقيم فيه قبل أن يشيد طابقا أخر له.

تثمين العاطفي و الانفعال 2.

يـــسعى الإرهـــابـــيون عـــبر عـــملياتـــهم إلـــى تـــحقيق أغـــراض محـــددة فـــهم يـــريـــدون بـــث الـــرعـــب لـــدى عـــامـــة الـــناس و إثـــبات 

وجـودهـم عـلى ارض الـواقـع لكسـب مشـروعـية.و هـنا يـجب أن يـصوغ الإعـلامـي رسـائـله بـعيدا عـن تـضخيم الأحـداث و أن يـعلنها 

بـعقلانـية و هـدوء دون تـشنج أو انـفعال و إلا قـدم خـدمـة يـنتظرهـا الإرهـابـيون. فـصورة الـبكاء لـرجـل الأمـن أو عـسكري " طـاغـوت 

" في ساحة المعركة هي نجاح و اختراق لدى المتلقي و تثير لديه مشاعر الخوف.

القاموس المعجمي : 3.

يسـتحضر الإرهـابـيون أسـماء مـن الـتاريـخ الـعربـي الإسـلامـي لـها دلالات فـي المـخيال الـديـني لـتسمية الـعمليات الـتي 

يـنفذونـها. وهـذه الأسـماء عـرفـت بـالشـدة و الـثبات عـلى الـعقيدة فـي الـعصر الإسـلامـي الأول. لـكن الإرهـابـيين يـطوعـونـها لـينفذوا 

عــــمليات قــــتل يــــتفنون  فــــي إخــــراجــــــــها لــــلناس ( السحــــل ، الحــــرق،الــــذبــــح و الــــتنكيل بــــالــــجثث بــــالإضــــافــــة إلــــى زرع الألــــغام و 
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الــعمليات الانــتحاريــة كــما وقــع فــي تــونــس) فــي حــين يــصرون عــلى إظــهار جــثث قــتلاهــم فــي مظهــر الــزهــد فــي الــحياة و انــهم 

يـبتسمون لمـلاقـاة الله و حـور الـعين فـي الـجنة . وتـندرج فـي هـذا الإطـار أيـضا اخـتيار تـسمية المجـموعـات فـي حـد ذاتـها " الـدولـة 

الإسلامية في العراق و الشام " و " الفرقان " و " جند الله " و " كتيبة عقبة بن نافع و " البتار " في تونس.

و لــــذلــــك يــــجب أن يــــمتنع الــــقائــــم بــــالإعــــلام اعــــتماد هــــذا المعجــــم و يــــختار مــــصطلحات أخــــرى لا تــــطبع مــــع الجــــماعــــات 

الإرهـــابـــية و لا تـــسوق أو تـــروج لـــهم و بـــما يـــعكس الجـــرم الـــذي يـــقوم بـــه هـــؤلاء وهـــو فـــي كـــل الـــحالات ابـــعد مـــا يـــكون عـــن جـــوهـــر 

العقيدة الإسلامية المتسمة بالتسامح و " لا إكراه في الدين كما صريح الآية القرآنية". 

و يـــأتـــي فـــي هـــذا الإطـــار المـــجهود الـــذي انـــطلقت فـــيه الـــهياكـــل المـــهنية عـــلى غـــرار الـــنقابـــة الـــوطـــنية لـــلصحفيين و داخـــل 

قــاعــات الأخــبار بــالإذاعــة الــتونــسية لــتوحــيد المــصطلحات حــتى لا يــقع الــتشويــش لــدى المــتلقي مــا بــين مــصطلحات الاعــتداء و 

الجريمة و العملية الإرهابية.

الخطاب الديني 4.

تـعتمد اغـلب وسـائـل الإعـلام الـوطـنية عـلى خـطاب ديـني يـتماهـى مـع الخـطاب الـرسـمي،وهـو خـطاب بـقي جـامـدا و ثـابـتا 

فـي اغـلب الأحـيان يـعطي صـورا عـكسية لـدى المـتلقي بـل قـد يـدفـع غـير المـحصنين فـكريـا إلـى الالـتحاق بـالمجـموعـات الإرهـابـية.و 

لاحـظنا فـي هـذا الـباب أن المجـموعـات الإرهـابـية نـجحت فـي بـعض المـجتمعات المحـلية فـي اخـتراق الـناس و أصـبحوا يـوفـرون 

لــها مســتلزمــات الــحياة ( أكــل،شــرب،شــرائــح الــهاتــف لــلتواصــل،لــباس....الــخ ).و هــنا يــجب الــعمل عــلى كــشف مخــططات هــذه 

الجماعات التي تبحث للانتشار لتصنع ما يسمى بالحاضنة الاجتماعية.

و تبدو الحاجة ملحة اليوم إلى بث خطاب ديني يدعو إلى إعمال العقل بما ينسجم مع روح العصر و قيم الحداثة.

التعاون مع الإرهابيين: 5.

تحـــرص الجـــماعـــات الإرهـــابـــية لـــلظهور فـــي وســـائـــل الإعـــلام لـــتتمكن لاحـــقا مـــن لـــلحضور فـــي أذهـــان الـــناس.و إن كـــان 

 Talk الإعـلام الـوطـني قـد انحـرف مـع بـدايـة ظـهور الـظاهـرة فـي دعـوة المتشـدديـن ديـنيا إلـى الـحضور فـي المـنابـر الـسياسـية و

show  ، فـانـه سـرعـان مـا اكـتشف أن ذلـك يـعد تـعاونـا و مـساعـدة لـلإرهـابـيين. و تـمت مـلاحـظة تسـريـب مـحاضـر بـحث لـلذيـن تـم 

الـقبض عـليهم أو هـم فـي حـالـة مـراقـبة و مـتابـعة فـوجـدوا لاحـقا يخـططون و يسـتهدفـون الـبلد بـالـدخـول إلـيه مـن جـديـد خـلسة بـعد 

تلقيهم لتدريبات في استعمال الأسلحة أو تحريك الخلايا النائمة داخل الوطن. 

و اتــــفق أهــــل المــــهنة عــــلى مــــنع أي حــــضور لــــلإرهــــابــــيين أو أقــــاربــــهم أو مــــناصــــريــــهم بــــعد أن أطــــلقت الــــنقابــــة الــــوطــــنية 

للصحفيين حملة قوية و واضحة بان " لا حياد مع الإرهاب ".فاخذ الإعلام الوطني مسافة 

المشهدية و النقل المباشر  6.

تـــعتبر الـــتغطية المـــباشـــرة  لـــلعمليات الإرهـــابـــية مـــن اخـــطر الانـــتاجـــات الـــصحفية،إذ أنـــها تـــقدم مـــعلومـــات لـــسير الخـــطط 

الأمــنية و الــعمليات الــتي تجــري عــلى المــيدان.فــان لــم تــساعــد الإرهــابــيين أو مــن يــدعــمهم للهــروب أو الــتخفي فــانــه يــساعــدهــا 

لاحقا على التمركز و إيجاد البدائل لتكتيكات المواجهة مع القوات الأمنية و العسكرية.

كــما أن الــنقل المــباشــر يــعرض عــناصــر الــوحــدات الأمــنية للخــطر فــي الــحالــتين عــند الــعملية خــاصــة أن الــواقــع اثــبت أن 

هـــذه الجـــماعـــات تـــملك لـــوجســـتيكا قـــويـــا فـــي الـــتواصـــل أو بـــعد انـــتهاء الـــعملية فـــتتم تـــصفيتهم أو اســـتهدافـــهم و أســـرهـــم. و مـــن 

الأمثلة المهمة في هذا المجال تصفية الشهيد عبد العاطي الكبير رئيس فرقة مقاومة الإرهاب ببن قردان.
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و لـعل مـا وقـع فـي مـطماطـة مـن ولايـة قـابـس مـثالا لخـطورة الـبث الـحي لمـطاردة الإرهـابـيين،إذ أن الـصحفيين لـم 

يـــصلوا إلـــى المـــنطقة الـــتي وقـــعت فـــيها المـــواجـــهات و هـــي مـــنطقة جـــبلية وعـــرة تـــتميز بـــوجـــود كـــهوف و غـــرف تـــحت الأرض كـــان 

يسـتعملها الـناس قـديـما ،سـارعـت بـالـقضاء عـلى الإرهـابـيين لأنـه تـأكـد لاحـقا أنـهم لا يـعرفـون جـغرافـية المـنطقة. لـكن مـع ملحـمة 

بـــن قـــردان أخـــطأت الـــعديـــد مـــن وســـائـــل الإعـــلام فـــي الـــتعاطـــي مـــع الـــعمليات الـــجاريـــة فـــتابـــعنا مـــراســـلا يـــبكي فـــي المـــباشـــر و 

صــحفيين آخــريــن يــعلنون عــلى أمــواج الإذاعــات أو فــي مــواقــع الــصحف و النشــر الالــكترونــي انــه تــم غــلق الــطريــق الــوطــنية رقــم 

واحـد (01 ) الـتي تـربـط بـين مـدنـين و بـن قـردان فـي مسـتوى مـنطقة الـنفاتـية. و الـذي لا يـعلمه الـكثير مـن هـؤلاء أن هـذه المـنطقة 

تـوجـد فـي مـفترق طـرق بـين أربـع مـناطـق إسـتراتـيجية فـي الـجنوب الشـرقـي وهـي تـطاويـن مـن الـجنوب و مـدنـين مـن الـغرب و بـن 

قـردان مـن الشـرق و المـنطقة الـسياحـية جـربـة جـرجـيس مـن الـناحـية الـشمالـية. أفـلا تـعد هـذه المـعلومـات خـدمـة مـجانـية لـلإرهـابـيين 

قد نكتشف في الأيام القادمة أنهم استغلوها؟ 

ولــتجاوز الــطابــع الإخــباري الــذي يــقف عــند ســؤال مــاذا حــدث؟ ويــصبح الــتنافــس حــول تــقديــم تــغطية عــاجــلة 

وسريعة في اغلب الأحيان تسقط في السطحية لأنها تتجاهل أسئلة أخرى أكثر أهمية.

لـذا لا يـجب الـتعامـل مـع الـعمليات الإرهـابـية بـاعـتبارهـا أرقـامـا أو أحـداثـا مـعزولـة وإنـما ظـاهـرة تنتشـر فـي بـيئة 

تحكمها اطر إيديولوجية وسياسية واقتصادية واجتماعية وتغذيها مراكز نفوذ من الداخل و الخارج.

مصادر الخبر  7.

وان تـضل السـلط الـعمومـية المـصدر الـرئـيس فـي نـقل الأحـداث الإرهـابـية إلا أن المـؤسـسات الإعـلامـية مـدعـوة 

إلــى تــكثيف انــتشارهــا داخــل الــبلد حــتى تــكون قــريــبة مــن مســرح الأحــداث لكســر ربــما حــجب المــعلومــة فــي بــعض الأحــيان. و 

لـتجاوز الجـمود وشـح المـعلومـات يجـدر الـبحث فـي قـصص تـتضمن كـميات وشـحنات إعـلامـية اكـبر عـلى غـرار قـصة عـون الأمـن 

في بنقردان الذي فك الحصار على منطقة الأمن الوطني هناك.

 الإذاعة التونسية نموذجا  8.

لـقد وضـعت الإذاعـة الـتونـسية  مـدونـة سـلوك و مـيثاقـا تحـريـريـا يـضبط المـهام التحـريـريـة و الـقواعـد الحـرفـية فـي 

مــمارســة المــهنة. و أفــردت المــؤســسة الــتعاطــي مــع الإرهــاب بــندا خــاصــا يــؤكــد أن الإرهــاب خــطر يهــدد امــن الــبلاد و ديــمقراطــية 

الــدولــة و مــدنــيتها و بــذلــك يــمتنع الــعامــلون فــيها عــن كــل أشــكال الــترويــج لــلإرهــابــيين و داعــميهم . و قــد انتهــت مــن وضــع مــيثاق 

مهني يحدد بدقة التعاطي مع الظاهرة الإرهابية.
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الكاريكاتور والإرهاب 
توفيق عمران 

دور رســـــام الـــــكاريـــــكاتـــــيرلا يـــــقتصر عـــــلى عـــــطاءه أثـــــناء الأزمـــــات بـــــل هـــــو عـــــطاء يـــــومـــــي عـــــبر وســـــائـــــل الاعـــــلام الـــــورقـــــية 

والالكترونية. حيث تهتم رسومه بالمعيش اليومي أكان ذلك سياسيا أو اجتماعيا أو ثقافيا أو رياضيا.

غـــير أنـــه فـــي حـــالات اســـتثنائـــية يـــتغير دور الـــكاريـــكاتـــوريســـت فـــي الـــتعاطـــي مـــع الحـــدث، مـــن ذلـــك دوره أثـــناء الأزمـــات 

كالحروب والارهاب.

إذا صــنفنا  الــكاريــكاتــوريســت كــرجــل اعــلام، فــهو لا يــتفاعــل بــالــضرورة مــع الحــدث أو الــخبر بــنفس تــفاعــل الــصحفي. 

للصحفي قراءته ولكن للكاريكاتوريست زاوية قراءة مغايرة يغلب عليها الإيحاء والإيماء والسخرية والمبالغة.

فـترة الـنزاع أو الارهـاب هـي فـترة غـير عـاديـة، يـكثر بـها الانـتهاك والـعنف. والـكاريـكاتـوريسـت مـفروض عـليه الـوقـوف ضـد 

هــذه الانــتهاكــات بســلاحــه الــخاص. إذا كــان الارهــابــي يســتعمل لــغة الــرصــاص، فــالــكاريــكاتــوريســت أيــضا يســتعمل "لــغة قــلم 

الـرصـاص"... الارهـابـي عـنيف، كـالـح، متشـدّد... والـكاريـكاتـوريسـت مـسالـم، مـرح، متحـرّر. إذن، هـي حـرب بـين الـعنف والمـرح. 

فــلا ســبيل لــلكاريــكاتــوريســت لــلتصدي لــلارهــاب إلا اعــتماد السخــريــة والحــط مــن جــبروت الارهــابــي. يــجب أن يــجعل مــن ذلــك 

الــــكائــــن المــــخيف كــــائــــنا مــــضحكا فــــيصغر أمــــام الــــعامــــة لــــيصبح محــــل تــــندّر واســــتهزاء. وهــــنا، يــــجب أن نــــعرّج عــــلى التجــــربــــة 

الجــزائــريــة أثــناء العشــريــة الــسوداء وكــيف تــصدّى رســامــوا الــكاريــكاتــور لهــذه الــظاهــرة. لــقد كــانــت صــورة الارهــابــي بــالجــزائــر 

مــخيفة ومــرعــبة لــدى الــصغار كــما لــدى الــكبار وكــان ذلــك نــتيجة الــصور الــتي تــمرّر بــواســائــل الاعــلام المــرئــية خــاصــة. فتخــزنّــت 

بــذهــن الجــزائــري ظــاهــرة الــخوف الشــديــد، إلــى أن اهــتدى رســامــوا الــكاريــكاتــور إلــى طــريــقة الهــزل والسخــريــة مــن الارهــابــي 

لــتقزيــمه وجــعله مــادّة لــلتندر والاضــحاك. وقــد نــجح هــذا الأســلوب أيــما نــجاح وتــغيرت صــورة الآرهــابــي لــدى الــعامــة مــن الــخوف 

الشديد إلى التهكم والتندر. 

إذا ألــقينا نــظرة، الــيوم، عــلى عــديــد الــرســوم الــكاريــكاتــوريــة المــنشورة بــوســائــل الاعــلام الــتونــسية لــلاحــظنا أن الــرســامــين 

الــتونــسيين لــهم نــفس الــتمشي...لــنتذكـّــر كــيف كــانــت صــورة الارهــابــي فــي الأيــام الأولــى مــن ظــهور الــعمليات الارهــابــية، وكــيف 

أصـبحت الـيوم... كـان الـتونـسي يتحـدث مـنذ ثـلاث سـنوات عـلى خـطر الارهـاب والـخوف مـنه عـلى مسـتقبل الـبلاد، فـأصـبح الـيوم 

يتندر بالارهابيين والارهابيات حتى أصبحت جلسات المقاهي تعجّ بالنكّت والنوادر على هذا التنظيم.

نـتيجة لـذلـك، مـن المـؤكـد أن يـكون الـكاريـكاتـوريسـت مسـتهدفـا أكـثر مـن غـيره ولـنا فـي ذلـك عـديـد الأمـثلة كـحادثـة شـارلـي 

هـيبدو أو غـيرهـا. صـحيح أن الاعـلام بـصفة عـامـة يـعيش حـالـة الخـطر أثـناء فـترات الـنزاع لـكن رسـامـي الـكاريـكاتـور يـتضاعـف 

الخطر تجاههم بسبب أسلوبهم الفاضح والساخر تجاه الارهاب.

فــن الــكاريــكاتــور هــو فــن شــعبي بــامــتياز إذ يــمس جــميع شــرائــح المــجتمع. لــذلــك عــندمــا يــهاجــم الــكاريــكاتــور الارهــاب 

بـالسخـريـة فـان رد هـذا الأخـير يـكون بـالـعنف. الـكاريـكاتـور فـي ظـاهـره فـن سـاخـر، لـكنه فـي الـواقـع هـو فـن تحـريـضي... لـذلـك 

يهابه السياسي والارهابي. 
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